
 

 شرح البخاري لابن بطال: الكتاب 
 

إِذْ نَظَر إِلَى الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ،  - صلى االله عليه وسلم  -جرِير، كُنَّا عنْد النَّبِى : فيه - ٦١)/١(
إِنِ استَطَعتُم أَن لا تُغْلَبوا إِنَّكُم ستَرون ربكُم كَما تَرون هذَا الْقَمر، لا تُضامون فى رؤْيته، فَ« : فَقَالَ

  .» علَى صلاة قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وصلاة قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ فَافْعلُوا 
  .» إِنَّكُم ستَرون ربكُم عيانًا « :  -صلى االله عليه وسلم  -قَالَ النَّبِى : وقَالَ جرِير مرة
__________  

   .تخريجهسبق  -) ١(

)٢٠/١٠٨(  

  

صلى االله  -هلْ نَرى ربنَا يوم الْقيامة؟ فَقَالَ النَّبِى : أَبو هريرةَ، أَن النَّاس قَالُوا: وفيه - ٦٢)/١(
فَهلْ «  :لا يا رسولَ اللَّه؛ قَالَ: قَالُوا. » هلْ تُضارون فى الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ « :  -عليه وسلم 

 ابحا سونَهد سسِ لَيى الشَّمف ونارقَالَ: ؟ قَالُوا» تُض ،ولَ اللَّهسا رلا ي : » ،كَذَلِك نَهوتَر فَإِنَّكُم
كَان يعبد الشَّمس  من كَان يعبد شَيئًا فَلْيتْبعه، فَيتْبع من: يجمع اللَّه النَّاس يوم الْقيامة، فَيقُولُ

يتَ، واغيتَ، الطَّواغالطَّو دبعي كَان نم عتْبيو ،رالْقَم رالْقَم دبعي كَان نم عتْبيو ،سالشَّم هذقَى هتَب
اللَّه يهِمأْتفَي ،يماهرإِب ا، شَكقُوهنَافم ا، أَووهعا شَافيهةُ فقُولُالأمفَي ، :قُولُونفَي ،كُمبكَانُنَا، : أَنَا رذَا مه

 ،رِفُونعى يالَّت هتورى صف اللَّه يهِمأْتفَي ،فْنَاهرنَا عبنَا راءنَا، فَإِذَا جبنَا ريأْتتَّى يقُولُحفَي : ،كُمبأَنَا ر
قُولُونفَي :عتْبنَا، فَيبأَنْتَ ر نلَ مى أَوتأُمأَنَا و فَأَكُون ،نَّمهج ىرظَه نياطُ برالص برضيو ونَه

ئِذمولِ يسى الروعدلُ، وسإِلا الر ئِذموي تَكَلَّملا يا، وهجِيزي : كَلالِيب نَّمهى جفو ،لِّمس ،لِّمس ماللَّه
الس كثْلُ شَو؟ قَالُواماندعالس تُمأَيلْ رانِ، هدقَالَ: ع ولَ اللَّهسا ري ،مانِ، : نَعدعالس كثْلُ شَوا مفَإِنَّه

ىققُ بوبالْم منْهفَم ،الِهِممبِأَع تَخْطَفُ النَّاس ،ا إِلا اللَّههظَمع را قَدم لَمعلا ي أَنَّه رغَي مأَوِ بِع ،هل
،هونَح ى، أَوازجلُ، أَوِ الْمدخَرالْم منْهمو ،هلموثَقُ بِعالْم  

__________  
   .سبق تخريجه -) ١(

)٢٠/١٠٩(  

  



 نم هتمحبِر خْرِجي أَن ادأَرو ،ادبالْع نيب اءالْقَض نم غَ اللَّهتَّى إِذَا فَرلَّى حتَجي لِ ثُمأَه نم ادأَر
اللَّه ادأَر نمئًا مشَي بِاللَّه شْرِكلا ي كَان نالنَّارِ م نوا مخْرِجي لائِكَةَ أَنالْم رالنَّارِ، أَم  همحري أَن

د، تَأْكُلُ النَّار ابن آدم إِلا أَثَر السجود ممن يشْهد أَن لا إِلَه إِلا اللَّه، فَيعرِفُونَهم فى النَّارِ بِأَثَرِ السجو
يهِم ماء حرم اللَّه علَى النَّارِ، أَن تَأْكُلَ أَثَر السجود، فَيخْرجون من النَّارِ قَد امتُحشُوا، فَيصب علَ

فى حميلِ السيلِ، ثُم يفْرغُ اللَّه من الْقَضاء بين الْعباد، ويبقَى الْحياة، فَينْبتُون تَحتَه كَما تَنْبتُ الْحبةُ 
أَى رب، اصرِفْ : رجلٌ منْهم مقْبِلٌ بِوجهِه علَى النَّارِ هو آخر أَهلِ النَّارِ دخُولا الْجنَّةَ، فَيقُولُ

قَد نِ النَّارِ، فَإِنَّههِى عجو  ثُم ،هوعدي أَن ا شَاءبِم و اللَّهعدا، فَيى ذَكَاؤُهقَنرأَحا، وهى رِيحنقَشَب
لا وعزتك، لا أَسأَلُك غَيره، : ذَلِك أَن تَسأَلَنى غَيره، فَيقُولُ: اللَّه هلْ عسيتَ إِن أَعطَيتُك: يقُولُ

م هبى رطعيو ،نَّةلَى الْجلَ عنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبع ههجو رِفُ اللَّهصفَي ،ا شَاءيقَ ماثومو ودهع ن
: أَى رب، قَدمنى إِلَى بابِ الْجنَّة، فَيقُولُ اللَّه، لَه: ورآها سكَتَ ما شَاء اللَّه أَن يسكُتَ، ثُم يقُولُ

قَد أَعطَيتَ عهودك ومواثيقَك أَن لا تَسأَلَنى غَير الَّذى أُعطيتَ أَبدا، ويلَك يا ابن آدم، ما  أَلَستَ
   :أَى رب، ويدعو اللَّه حتَّى يقُولَ: أَغْدرك، فَيقُولُ

)٢٠/١١٠(  

  

لا وعزتك، لا أَسأَلُك غَيره، ويعطى ما شَاء : غَيره؟ فَيقُولُ هلْ عسيتَ إِن أُعطيتَ ذَلِك أَن تَسأَلَ
الْج قَتْ لَهانْفَه ،نَّةابِ الْجإِلَى ب فَإِذَا قَام ،نَّةابِ الْجإِلَى ب همقَديقَ، فَياثومو ودهع نا ميها فأَى منَّةُ، فَر

السو ةربالْح نقُولُمي كُتَ، ثُمسي أَن اللَّه ا شَاءكُتُ مسورِ، فَير :قُولُ اللَّهنَّةَ، فَيى الْجلْنخأَد ،بر أَى :
يقَكاثومو كودهتَ عطَيأَع تَ قَدقُولُ: أَلَسيتَ؟ فَيطا أُعم رأَلَ غَيلا تَس ا : أَنم ،مآد نا ابي لَكيو

أَى رب، لا أَكُونَن أَشْقَى خَلْقك، فَلا يزالُ يدعو حتَّى يضحك اللَّه منْه، فَإِذَا ضحك : غْدرك، فَيقُولُأَ
قَالَ لَه ،نْهم :لَه ا، قَالَ اللَّهخَلَهنَّةَ، فَإِذَا دخُلِ الْجتَّ: ادنَّى حتَمو هبأَلَ رفَس ،نَّهتَم هذَكِّرلَي اللَّه ى إِن

قَالَ اللَّه ،ىانالأم تْ بِهتَّى انْقَطَعكَذَا حقُولُ كَذَا وي : ثْلُهمو لَك و . » ذَلِكأَبو زِيدي نب طَاءقَالَ ع هعم
شَي هيثدح نم هلَيع درةَ لا يريرأَبِى ه عم ،رِىالْخُد يدعس كارتَب اللَّه ةَ أَنريرو هثَ أَبدتَّى إِذَا حئًا ح

وعشَرةُ أَمثَالِه معه، يا أَبا هريرةَ، قَالَ أَبو : ذَلِك لَك ومثْلُه معه، قَالَ أَبو سعيد الْخُدرِي: وتَعالَى قَالَ
لَك ومثْلُه معه، قَالَ أَبو سعيد الْخُدرِى، أَشْهد أَنِّى حفظْتُ من : كما حفظْتُ إِلا قَولَه ذَلِ: هريرةَ

 ولِ اللَّهسصلى االله عليه وسلم  -ر- لَهلُ : قَوجالر ةَ، فَذَلِكريرو هقَالَ أَب ثَالِهةُ، أَمشَرعو لَك ،ذَلِك
   .جنَّةَآخر أَهلِ الْجنَّة دخُولا الْ

)٢٠/١١١(  

  



« : إِذَا تَهجد من اللَّيلِ، قَالَ -صلى االله عليه وسلم  -ابن عباس، كَان النَّبِى : وفيه - ٦٣)/١(
، أَنْتَ الْحقُّ، ووعدك الْحقُّ« : ، إلى قوله» اللَّهم ربنَا لَك الْحمد، أَنْتَ قَيم السموات والأرضِ 

  .الحديث» ... ولِقَاؤُك حقُّ
)٢(  

__________  
  .سبق تخريجه -) ١(
حدثنا : قال) ٤/٣٧٧(وفى . حدثنا وكيع، وأبو معاوية: قال) ٤/٢٥٦(أخرجه أحمد  -  ١ -) ٢(

) ٩/١٦٢(وفى . حدثنا أبى: حدثنا عمر بن حفص، قال: قال) ٨/١٣٩(والبخارى . أبو معاوية
حدثنا على بن حجر، : قال) ٩/١٨١(وفى . حدثنا أبو أسامة: الحدثنا يوسف بن موسى، ق: قال
حدثنا على بن حجر السعدى، وإسحاق بن : قال) ٣/٨٦(ومسلم . أخبرنا عيسى بن يونس: قال

وابن . أخبرنا عيسى بن يونس: وقال الآخران. حدثنا: إبراهيم، وعلى بن خَشْرم، قال ابن حجر
: قال) ٢٤١٥(والترمذى . حدثنا وكيع: ن محمد، قالحدثنا على ب: قال) ١٨٤٣، ١٨٥(ماجة 

وكيع،  -خمستهم . حدثنا وكيع: وحدثنا أبو السائب، قال) ح. (حدثنا أبو معاوية: حدثنا هناد، قال
  .عن الأعمش -وأبو معاوية، وحفص بن غياث، وأبو أسامة، وعيسى بن يونس 

حدثنا شعبة، والدارمى : ر، قالاحدثنا عبدالرحمن، وابن جعف: قال) ٤/٢٥٦(وأخرجه أحمد  - ٢
حدثنا أبو : قال) ٨/١٤(والبخارى . حدثنا شعبة: أخبرنا أبو الوليد الطيالسى، قال: قال) ١٦٦٤(

ومسلم . حدثنا شعبة: حدثنا سليمان بن حرب، قال: قال) ٨/١٤٤(حدثنا شعبة، وفى : الوليد، قال
. حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش: لاحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وأبو كريب، قا: قال) ٣/٨٦(
: قال) ٥/٧٥(والنسائى . حدثنا محمد بن جعفر: وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا) ح(

حدثنا : قال) ٢٤٢٨(حدثنا شعبة، وابن خزيمة : حدثنا خالد، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعود، قال
 -أخبرنا شعبة، كلاهما : ن المبارك، قالأخبرنا اب: الحسين بن الحسن، وعتبة بن عبداالله، قالا

  .عن عمرو بن مرة -شعبة، والأعمش 
   .عن خيثمة بن عبدالرحمن فذكره -الأعمش، وعمرو بن مرة  - كلاهما 

)٢٠/١١٢(  

  
  
 ما منْكُم من أَحد« :  - صلى االله عليه وسلم  -قَالَ رسولُ اللَّه : عدى بنِ حاتمٍ، قَالَ: وفيه - ٦٤/

 هبجحي ابجلا حو ،انمجتُر نَهيبو نَهيب سلَي هبر هكَلِّميإِلا س «.  
)١(  

__________  



حدثنا عبد الرحمن بن : حدثنا ربعى بن إبراهيم، قال: قال) ٣/١٦(أخرجه أحمد  -  ١ -) ١(
  .إسحاق

) ٢٥٩٨(والترمذى . ن يحيىحدثنا محمد ب: قال) ٦٠(وابن ماجة ). ٣/٩٤(وأخرجه أحمد  - ٢
  .أخبرنا محمد بن رافع: قال) ٨/١١٢(والنسائى . حدثنا سلمة بن شبيب: قال

  .أخبرنا معمر: حدثنا عبد الرزاق، قال: قالوا -أحمد، وابن يحيى، وسلمة، وابن رافع  -أربعتهم 
حدثنى  :قال) ١/١١٤(ومسلم . حدثنى محمد بن عبد العزيز: قال) ٦/٥٦(وأخرجه البخارى  - ٣

  .عن أبى عمر حفص بن ميسرة -محمد، وسويد  ٠كلاهما . سويد بن سعد
. حدثنا يحيى بن بكير: قال) ٩/١٥٨(وفى . حدثنا آدم: قال) ٦/١٩٨(وأخرجه البخارى  - ٤

  .قرأت على عيسى بن حماد: قال) ١/١١٧(ومسلم 
  .يد بن أبى هلالعن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سع -آدم، وابن بكير، وعيسى  -ثلاثتهم 

: حدثنا جعفر بن عون، قال: حدثناه أبو بكر بن أبى شيبة، قال: قال) ١/١١٧(وأخرجه مسلم  - ٥
  .حدثنا هشام بن سعد

عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن  -عبد الرحمن، ومعمر، وحفص، وسعيد، وهشام  -خمستهم 
   .يسار، فذكره

)٢٠/١١٣(  

  
  
فيذْهب أَصحاب كُلِّ آلِهة مع : أبى هريرة الطويل، إلى قوله أَبو سعيد، مثل حديث: وفيه - ٦٥/

ي تَابِ، ثُملِ الْكأَه ناتٌ مرغُبفَاجِرٍ، و أَو رب نم اللَّه دبعي كَان نقَى مبتَّى يح ،هِمتآلِه نَّمهؤْتَى بِج
كَذَبتُم، : فَيقَالُ: كُنَّا نَعبد عزير ابن اللَّه: ما كُنْتُم تَعبدون؟ قَالُوا: يهودتُعرض كَأَنَّها سراب، فَيقَالُ لِلْ

اشْربوا، فَيتَساقَطُون فى : نُرِيد أَن تَسقينَا، فَيقَالُ: لَم يكُن لِلَّه صاحبةٌ ولا ولَد، فَما تُرِيدون؟ قَالُوا
،نَّمهى جارقَالُ لِلنَّصي ثُم :قُولُون؟ فَيوندبتَع ا كُنْتُمقَالُ: مفَي ،اللَّه ناب يحسالْم دبكُنَّا نَع : لَم ،تُمكَذَب

قُولُون؟ فَيونا تُرِيدفَم ،لَدلا وةٌ وباحص لِلَّه كُنقَالُ: ينَا، فَييقتَس أَن وا،: نُرِيدبى  اشْرف اقَطُونتَسفَي
مقَالُ لَهفَاجِرٍ فَي أَو رب نم اللَّه دبعي كَان نقَى مبتَّى يح ،نَّمهج :كُمبِسحا يم : ،النَّاس بذَه قَدو

قُولُونفَي :نَا معمإِنَّا سو ،موالْي هنَّا إِلَيم جوأَح ننَحو ،مقْنَاهىفَارنَادا ييا كَانُوا : نَادمٍ بِمقْ كُلُّ قَولْحلِي
فَيأْتيهِم الْجبار فى صورة غَيرِ صورته الَّتى رأَوه فيها أَولَ مرة، : يعبدون، وإِنَّما نَنْتَظر ربنَا، قَالَ

هلْ بينَكُم وبينَه آيةٌ تَعرِفُونَه؟ : بنَا، فَلا يكَلِّمه إِلا الأنْبِياء، فَيقُولُأَنْتَ ر: أَنَا ربكُم، فَيقُولُون: فَيقُولُ
قُولُونةً، : فَيعمسو اءرِي لِلَّه دجسي كَان نقَى مبينٍ، وؤْمكُلُّ م لَه دجسفَي ،هاقس نفُ عكْشاقُ، فَيالس

كَي بذْهفَيودعفَي ،دجسا يم   



)٢٠/١١٤(  

  
  

يا رسولَ اللَّه، وما الْجسر؟ : ظَهره طَبقًا واحدا، ثُم يؤْتَى بِالْجسرِ، فَيجعلُ بين ظَهرى جهنَّم، قُلْنَا
حةٌ لَها شَوكَةٌ عقَيفَاء تَكُون بِنَجد، يقَالُ مدحضةٌ مزِلَّةٌ علَيه خَطَاطيفُ وكَلالِيب، وحسكَةٌ مفَلْطَ: قَالَ
لَّم، السعدان، الْمؤْمن علَيها كَالطَّرف وكَالْبرق وكَالريحِ وكَأَجاوِيد الْخَيلِ والركَابِ، فَنَاجٍ مس: لَها

تَّى يح نَّمهى نَارِ جف وسكْدموشٌ وخْدنَاجٍ مةً ونَاشَدلِى م بِأَشَد ا أَنْتُما، فَمبحس بحسي ،مهرآخ رم
ى إِخْوا فونَج قَد ما أَنَّهأَوإِذَا رارِ، وبلِلْج ئِذمونِ يؤْمالْم نم لَكُم نيتَب قِّ قَدى الْحفقُولُوني ،هِمنَا : انبر

انُنَا كَانُوا يالَىإِخْوتَع قُولُ اللَّهنَا، فَيعم لُونمعينَا، وعم ونومصينَا، وعم لُّونص : تُمدجو نوا فَمباذْه
و مأْتُونَهلَى النَّارِ، فَيع مهروص اللَّه مرحيو ،وهانٍ فَأَخْرِجإِيم نينَارٍ مثْقَالَ دم ى قَلْبِهف مهضعب قَد

اذْهبوا : غَاب فى النَّارِ إِلَى قَدمه وإِلَى أَنْصاف ساقَيه، فَيخْرِجون من عرفُوا، ثُم يعودون، فَيقُولُ
: يقُولُفَمن وجدتُم فى قَلْبِه مثْقَالَ نصف دينَارٍ فَأَخْرِجوه، فَيخْرِجون من عرفُوا، ثُم يعودون، فَ

: قَالَ أَبو سعيد. اذْهبوا فَمن وجدتُم فى قَلْبِه مثْقَالَ ذَرة من إِيمانٍ فَأَخْرِجوه، فَيخْرِجون من عرفُوا
] ٤٠: النساء[} اعفْهاإِن اللَّه لا يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإِن تَك حسنَةً يض{: فَإِن لَم تُصدقُونى فَاقْرءوا

   فَيشْفَع النَّبِيون والْملائِكَةُ والْمؤْمنُون، فَيقُولُ

)٢٠/١١٥(  

  
  

اربرٍ، بِأَفْ: الْجى نَهف نلْقَوشُوا، فَيتُحام ا قَدامأَقْو خْرِجالنَّارِ، فَي نةً مضقَب قْبِضى فَيتتْ شَفَاعيقب اهو
ماء الْحياة، فَينْبتُون فى حافَتَيه كَما تَنْبتُ الْحبةُ فى حميلِ السيلِ قَد رأَيتُموها إِلَى : ة، يقَالُ لَهالْجنَّ

م ا كَانمو ،رأَخْض ا كَاننْهسِ مإِلَى الشَّم ا كَانفَم ،ةربِ الشَّجانإِلَى جو ةخْربِ الصانا إِلَى جنْه
الْج خُلُوندفَي ،يماتالْخَو ى رِقَابِهِملُ فعجاللُّؤْلُؤُ، فَي مكَأَنَّه ونجخْرفَي ،ضيأَب لُ الظِّلِّ كَانقُولُ أَهنَّةَ، فَي

نَّةالْج :،لُوهملٍ عمرِ عنَّةَ بِغَيالْج مخَلَهنِ، أَدمحالر تَقَاءع ؤُلاءه مقَالُ لَهفَي ،وهمرٍ قَدلا خَيا : وم لَكُم
 هعم ثْلَهمو تُمأَير «.  

)١(  
__________  

: قال) ١/١٢٥(ومسلم . حدثنا سليمان بن حرب: قال) ٩/١٧٩(أخرجه البخارى : صحيح -) ١(
) الأشراف تحفة(والنسائى فى الكبرى . وحدثناه سعيد بن منصور) ح(حدثنا أبو الربيع العتكى 

  .عن يحيى بن حبيب بن عربى) ١٥٩٩(
حدثنا معبد بن هلال، : عن حماد بن زيد، قال - سليمان، وأبو الربيع، وسعيد، ويحيى  -أربعتهم 



  .فذكره
  .رواية النسائى ليس فيها حديث الحسن

. حدثنا مسلم بن إبراهيم: قالا) ٩/١٨٢و ٦/٢١(والبخارى ). ١١٨٧(وأخرجه عبد بن حميد  - ١
محمد بن = =قال حدثنا)١/١٢٥(ومسلم . حدثنى معاذ بن فضالة: قال آلبخارى) ٩/١٤٩(ى وف

عن إبراهيم بن ) ٢٣٥٧(حدثنا معاذ بن هشام، والنسائى فى الكبرى تحفة الأشراف : المثنى، قال
  .الحسن، عن الحارث بن عطية

  .دستوائىعن هشام ال -مسلم، ومعاذ بن فضالة، ومعاذ بن هشام، والحارث  -أربعتهم 
: قال لى خليفة: قال) ٦/٢١(حدثنا يحيى بن سعيد، والبخارى : قال) ٣/١١٦(وأخرجه أحمد  - ٢

حدثنا : حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: قال) ١/١٢٥(ومسلم . حدثنا يزيد بن زريع
ارث، حدثنا خالد بن الح: حدثنا نصر بن على، قال: قال) ٤٣١٢(وابن ماجة . ابن أبى عدى

  .عن أبى الأشعث عن خالد) ١١٧١(والنسائى فى الكبرى تحفة الأشراف 
  .عن سعيد بن أبى عروبة -يحيى، ويزيد، وابن أبى عدى، وخالد  -أربعتهم 

  .حدثنا همام: حدثنا عفان، قال: قال) ٣/٢٤٤(وأخرجه أحمد  - ٣
ثنا أبو كامل فضيل قال حد) ١/١٢٣(ومسلم . حدثنا مسدد: قال) ٨/١٤٤(وأخرجه البخارى  - ٤

  .بن حسين الجحدرى، ومحمد بن عبيد الغبرى
  .حدثنا أبو عوانة: قالوا -مسدد، وفضيل، الغبرى  -ثلاثتهم 

   .عن قتادة، فذكره -هشام، وسعيد، وهمام، وأبو عوانة  -أربعتهم 

)٢٠/١١٦(  

  
  
اس يوم الْقيامة حتَّى يهِموا يحشر النَّ« :  -صلى االله عليه وسلم  -أَنَس، قَالَ النَّبِى : وفيه - ٦٦/

قُولُونفَي ،بِذَلِك :مآد أْتُوننَا، فَيكَانم ننَا مرِيحنَا فَيبنَا إِلَى رتَشْفَعفذكر حديث الشفاعة، » ... لَوِ اس »
« ، الحديث، » ... إِذَا رأَيتُه وقَعتُ ساجِدافَيأْتُونى، فَأَستَأْذن علَى ربى فى دارِه، فَيؤْذَن لِى علَيه، فَ

رآن، أَى وجب فأَشْفَع، فَيحد لِى حدا، فَأُخْرِجهم، وأُدخلُهم الْجنَّةَ، فلا يبقَى فى النَّارِ إِلا من حبسه الْقُ
 الْخُلُود هلَيتَلا» ع ثُم ، :} ثَكعبي ى أَنساعودمحا مقَامم كبقَالَ]٧٩: الإسراء[} ر ، : قَامذَا الْمهو

كُمنَبِي هدعى والَّذ ودمحالْم.  
أَرسلَ إِلَى الأنْصارِ فَجمعهم فى قُبة،  -صلى االله عليه وسلم  -أَنَس، أَن النَّبِى : وفيه - ٦٧)/١(

مقَالَ لَهو : »وا حبِرضِ اصولَى الْحفَإِنِّى ع ،ولَهسرو ا اللَّهتَّى تَلْقَو «.  
__________  

حدثنا يزيد بن : قال) ٣/١٢٣(وفى . حدثنا يحيى بن سعيد: قال) ٣/١١٤(أخرجه أحمد  -) ١(



والدارمى . حدثنا بهز: قال) ٣/١٩٠(وفى . حدثنا عفان: قال) ٢٧٩، ٣/١٩٠(وفى . هارون
حدثنا : حدثنا محمد بن حاتم، قال: قال) ٥/١٩٦(ومسلم . اج بن منهالأخبرنا حج: قال) ٢٤٨٧(

  .حدثنا موسى بن إسماعيل: قال) ٢٧١٨(وأبو داود . بهز
عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن  -يحيى، ويزيد، وعفان، وبهز، وحجاج، وموسى  -ستتهم 

  .عبد االله، فذكره
حدثنا عبيد االله بن معاذ، وحامد : قال) ٣/١٠٧(ومسلم . حدثنا عارم: قال) ٣/١٥٧(أخرجه أحمد 

عن محمد بن عبد ) ٨٩٧(والنسائى فى الكبرى تحفة الأشراف . بن عمر، ومحمد بن عبد الأعلى
  .الأعلى

: عن معتمر بن سليمان، قال -عارم، وعبيد االله، وحامد، ومحمد بن عبد الأعلى  -أربعتهم 
   .حدثنا السميط، فذكره: سمعت أبى، قال

)٢٠/١١٧(  

  
  
جنَّتَانِ من فضة آنيتُهما وما « :  - صلى االله عليه وسلم  -أَبو موسى قَالَ النَّبِى : وفيه - ٦٨)/١(

بالْك اءإِلا رِد هِمبوا إِلَى رنْظُري أَن نيبمِ والْقَو نيا بمبٍ كذلك، وذَه ننَّتَانِ مجا، ويهِملَى فرِ ع
  .» ه فى جنَّة عدنٍ وجهِ

منِ اقْتَطَع مالَ امرِئٍ مسلمٍ « :  -صلى االله عليه وسلم  -عبد اللَّه، قَالَ النَّبِى : وفيه - ٦٩)/٢(
 أَ النَّبِىقَر ثُم ،انبغَض هلَيع وهو اللَّه ىلَق ةبينٍ كَاذماقَ -صلى االله عليه وسلم  - بِيدصتَابِ مك نم ه

اللَّه :}اللَّه دهبِع ونشْتَري ينالَّذ ةَ } إِن٧٧: آل عمران[الآي [ «.  
__________  

حدثنا : قال) ٦/١٨١(حدثنا على بن عبد االله، والبخارى : قال) ٤/٤١١(أخرجه أحمد  -  ١ -) ١(
. حدثنا على بن عبد االله: قال )٩/١٦٢(وحدثنا محمد بن المثنى وفى ) ح. (عبد االله بن أبى الأسود

حدثنا نصر ابن على الجهضمى، وأبو غسان المسمعى، وإسحاق بن : قال) ١/١١٢(ومسلم 
حدثنا محمد بن : قال) ٢٥٢٨(محمد بن بشار، والترمذى : حدثنا: قال) ١٨٦(إبراهيم، وابن ماجة 

  .بن إبراهيمعن إسحاق ) ح(عن بنار ) ٩١٣٥(بشار، والنسائى فى الكبرى تحفة الأشراف 
على بن عبد االله، وعبد االله بن أبى الأسود، ومحمد بن المثنى، ونصر بن على،  -سبعتهم 

عن أبى عبد  - وأبوغسان بن مالك بن عبد الواحد، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن بشار بندار 
  .الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد

حدثنا أبو : قال) ٩٥٤٥(بد بن حمد وع. حدثنا عبد الصمد: قال) ٤/٤١٦(وأخرجه أحمد  - ٢
  .حدثنا أبو نعيم: قال) ٢٨٢٥(والدارمى . نعيم



  .حدثنا أبو قدامة، والحارث بن عبيد الإيادى: قالا -عبد الصمد، وأبو نعيم  - كلاهما 
حدثنا أبو عمران الجونى، عن أبى بكر : قالا -عبد العزيز بن عبد الصمد، أبو قدامة  - كلاهما 

  قيس، فذكره بن عبد االله بن
   .سبق تخريجه -) ٢(

)٢٠/١١٨(  

  
  
ثَلاثَةٌ لا يكَلِّمهم اللَّه، ولا « :  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو هريرةَ، قَالَ النَّبِى : وفيه - ٧٠)/١(

هِمإِلَي نْظُري :طَى، وا أَعمم ا أَكْثَرطَى بِهأَع لَقَد ،ةلْعلَى سلَفَ علٌ حجلَفَ رلٌ حجرو ،بكَاذ وه
: اللَّهعلَى يمينٍ كَاذبة بعد الْعصرِ؛ لِيقْتَطع بِها مالَ امرِئٍ مسلمٍ، ورجلٌ منَع فَضلَ ماء، فَيقُولُ 

 اكدلْ يمتَع ا لَملَ متَ فَضنَعا مى، كَملفَض كنَعأَم موالْي «.  
إن الزمان قَد استَدار كَهيئَته « :  - صلى االله عليه وسلم  -أَبو بكْرةَ، قَالَ النَّبِى : وفيه - ٧١)/٢(

 ضالأرو اتومالس خَلَقَ اللَّه موالحديث » ي ، » الِكُممأَع نع أَلُكُمسفَي كُمبر نتَلْقَوسو «.  
__________  

  .سبق تخريجه -) ١(
   .سبق تخريجه -) ٢(

)٢٠/١١٩(  

  
  

، ٢٢: القيامة[} وجوه يومئِذ نَّاضرةٌ إِلَى ربها نَاظرةٌ{: استدل البخارى بقوله تعالى: قال المؤلف
، وبأحاديث هذا الباب على أن المؤمنين يرون ربهم فى جنات النعيم وهذا باب اختلف الناس ]٢٣

لأمة إلى جواز رؤية االله تعالى فى الآخرة، ومنعت من ذلك فيه، فذهب أهل السنة وجمهور ا
الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة واستدلوا على ذلك بأن الرؤية توجب كون المرئى محدثًا 

وجوه يومئِذ {: وحالا فى مكان فى شبه أخر نقض بعضها مغن عن نقض سائرها وزعموا أن قوله
ا نَاظهبةٌ إِلَى ررةٌنَّاضهذا جهل بموضع اللغة؛ لأن النظر فى كلام : فيقال لهم. بمعنى منتظرة} ر

يكون بمعنى الانتظار، ويكون بمعنى التفكر والاعتبار، ويكون بمعنى : العرب ينقسم أربعة أقسام
التعطف والرحمة، ويكون بمعنى الرؤية للأبصار؛ فخطأ كونه فى الآية بمعنى الانتظار من 

وهو إذا كان بمعنى الانتظار لا يتعدى بها، » بإلى « قد عدى إلى مفعوله  أحدهما أنه: وجهين
فعداه بنفسه لما كان ] ٦٦: الزخرف[} هلْ ينظُرون إِلاَّ الساعةَ{: وإنما يتعدى بنفسه قال تعالى



  :قال الشاعر. بمعنى ينتظرون
  فإنكما إن تنظرانى ساعة

  
  من الدهر تنفعنى أرى أم جندب

  
  .تظرانىتن: بمعنى

أن حمله على معنى الانتظار لا يخلو إما أن يراد به منتظرة ربها أو منتظرة : والوجه الثانى
ثوابه، وعلى أى الوجهين حمل فهو خطأ؛ لأن المنتظر لما ينتظره فى تنغيص وتكدير، واالله تعالى 

بمعنى  فبطل كون النظر فى الآية. قد وصف أهل الجنة بغير ذلك وأن لهم فيها ما يشاءون
الاعتبار والتفكر؛ لأن الآخرة ليست بدار اعتبار وتفكر؛ إذ ليست بدار محنة وعبادة؛ ولأن ذاته 

ويبطل كون النظر فى الآية بمعنى التعطف والرحمة؛ . تعالى ليست مما يعتبر بها؛ فبطل قولهم
   .لأن ذاته تعالى ليست مما يتعطف عليها وترحم

)٢٠/١٢٠(  

  
  

م الثلاثة؛ صح القسم الرابع وهو النظر إلى ربها بمعنى الرؤية بالأبصار له فإذا بطلت هذه الأقسا
تعالى، وهو ما ذهب إليه جمهور المسلمين قبل حدوث القائلين بهذه الضلالة، وشهدت له السنن 

  .الثابتة من الطرق المختلفة
الدلائل على أن وما احتج به من نفى الرؤية من أنها توجب كون المرئى محدثًا فهو فاسد؛ لقيام 

االله تعالى موجود وأن الرؤية منزلتها فى تعلقها بالمرئى منزلة العلم فى تعلقه بالمعلوم، فكما أن 
العلم المتعلق بالموجود لا يختص بموجود دون موجود، ولا توجب تعلقه به حدثه كذلك للرؤية فى 

  .تعلقها بالمرئى لا يوجب حدثه
لَن {: ، وبقوله تعالى لموسى]١٠٣: الأنعام[} لاَّ تُدرِكُه الأَبصار{: واحتج نفاة الرؤية بقوله تعالى

لاَّ تُدرِكُه {: فى جوابه سؤاله الرؤية، وهذا لا تعلق لهم فيه؛ لأن قوله] ١٤٣: الأعراف[} تَرانى
ارصى{: وقوله} الأَبان{: لفظ عام، وقوله} لَن تَرةٌ إِلَى ررنَّاض ئِذموي وهجةٌورا نَاظهالقيامة[} ب :

، خاص، والخاص يقضى على العام ويبينه، فمعنى الآية لا تدركه الأبصار فى الدنيا؛ ]٢٣، ٢٢
: الآخرة؛ لقوله} وجوه يومئِذ نَّاضرةٌ إِلَى ربها نَاظرةٌ{: لأنه تعالى قد أشار إلى أن المراد بقوله

فى الدنيا، ولأنه قد ثبت أن نفى الشىء لا } لَن تَرانى{: سىيومئذ، وكذلك يكون معنى قوله لمو
يقتضى إحالته؛ بل قد يتناول المستحيل وجوده والجائز وجوده، فلا تعلق لهم بالآيتين مع ما يشهد 



لصحة الرؤية الله تعالى من الأحاديث الثابتة التى تلقاها المسلمون بالقبول من عصر الصحابة 
   .نهم أجمعين إلى حدوث المارقين المنكرين للرؤيةوالتابعين، رضى االله ع

)٢٠/١٢١(  

  
  

فليس على معنى . » فيأتيهم االله « : الله تعالى بالإتيان بقوله -صلى االله عليه وسلم  -وأما وصفه 
الإتيان المعهود فيما بيننا الذى هو انتقال وحركة؛ لاستحالة وصفه بما توصف به الأجسام، فوجب 

فعلا يسميه إتيانًا وصف تعالى به نفسه، ويحتمل أن يكون الإتيان المعهود  حمله على أنه يفعل
قطع الأمير اللص، وهو : فيما بيننا خلقه تعالى لغيره من ملائكة فأضافه إلى نفسه كما يقول القائل

  .لم يل ذلك بنفسه إنما أمر به
م للمجسمة أنه تعالى ذو ففيه إيها. فيأتيهم االله فى صورته: وأما وصفه تعالى بالصورة فى قوله

صورة، ولا حجة لهم فيه؛ لأن الصورة هاهنا يحتمل أن تكون بمعنى العلامة وضعها االله تعالى 
دليلا لهم على معرفته والتفرقة بينه وبين مخلوقاته، فسمى الدليل والعلامة صورة مجازا كما تقول 

والأمر لا صورة لهما،  صورة حديثك كيت وكيت، وصورة أمرك كذا وكذا، والحديث: العرب
  .وإنما يريدون حقيقة حديثك وأمرك كذا وكذا

فإنما ذلك أن االله تعالى يبعث إليهم ملكًا ليفتنهم » فإذا رأينا ربنا عرفناه « : وأما قوله: قال المهلب
أنا ربكم، رأوا عليه : ويختبرهم فى اعتقاد صفات ربهم الذى ليس كمثله شىء فإذا قال لهم الملك

أى أنك . هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاءنا عرفناه: لخلقة التى تشبه المخلوقات فيقولوندليل ا
لست ربنا، فيأتيهم االله فى صورته التى يعرفون أى يظهر إليهم فى ملك لا ينبغى لغيره وعظمة لا 

نت ربنا لا أ: تشبه شيئًا من مخلوقاته، فيعرفون أن ذلك الجلال والعظمة لا تكون لغيره، فيقولون
   .فالصورة يعبر بها عن حقيقة الشئ. يشبهك شىء

)٢٠/١٢٢(  

  
  

فهذا يدل واالله أعلم أن االله » الساق : هل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقولون: فيقال« : وأما قوله
عرف المؤمنين على ألسنة الرسل يوم القيامة أو على ألسنة الملائكة المتلقين لهم بالبشرى أن االله 

. أنا ربكم: عل علامة تجلبه لكم الساق وعرفهم أنه سيبتلى المكذبين بأن يرسل إليهم من يقولقد ج
يثَبتُ اللّه الَّذين آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِت فى الْحياة الدنْيا وفى {: فتنة لهم ويدل على ذلك قوله تعالى

ةر{: هذا الموطن، وقال ابن عباس فى قوله تعالى، فى سؤال القبر، وفى ]٢٧: إبراهيم[} الآخ موي



اقن سكْشَفُ ععن شدة الأمر، وروى عن عمر بن الخطاب فى قوله تعالى] ٤٢: القلم[} ي :
}اقاقُ بِالسالس الْتَفَّتوذلك أمر عظيم، . أعمال الدنيا بمحاسبة الآخرة: أى] ٢٩: القيامة[} و

إذا كانت شديدة فيظهر االله على الخلائق هذه الشدة التى . ساق قامت الحرب على: والعرب تقول
لا يكون مثلها من مخلوق ليبكت بها الكافرين، وينزع عنهم قدرتهم التى كانوا يدعونها، فيعلمون 
حينئذ أنه الحق، فيذهبون إلى السجود مع المؤمنين لما يرون من العظمة والشدة فلا يستطيعون؛ 

 -روى أبو موسى الأشعرى عن النبى : يسجدون له، وذكر ابن فورك قالفيثبت االله المؤمنين ف
ومعنى : عن نور عظيم قال: قال} يوم يكْشَفُ عن ساق{: فى قوله تعالى -صلى االله عليه وسلم 

ذلك ما يتجدد للمؤمنين عند رؤية االله تعالى من الفوائد والألطاف، ويظهر لهم من فضل سرائرهم 
  .ليها غيره تعالىالتى لم يطلع ع

هذا يدل على أن كشف الساق للكافرين نقمة وعذاب، وللمؤمنين نور ورحمة ونعمة، : قال المهلب
والضحك منه تعالى بخلاف ما هو فينا وهو بمعنى إظهاره لعباده لطائف وكرامة لم تكن تظهر 

يكن يظهر له منه لهم قبل ذلك، والضحك المعهود فيما بيننا هو إظهار الضاحك لمن شاهده ما لم 
   .قبل من كشره عن أسنانه

)٢٠/١٢٣(  

  
  

ويبقى من كان يسجد الله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد « :  - صلى االله عليه وسلم  -وأما قوله 
هذا استدل به من أجاز تكليف عباده ما لا يطيقون، واحتجوا على ذلك » فيعود ظهره طبقًا واحدا 

الإيمان به مع إعلامه تعالى له أنه لا يؤمن، وأنه يموت على الكفر  بأن االله تعالى قد كلف أبا لهب
  .الذى له يصلى نارا ذات لهب
: لا يجوز أن يكلف االله عباده ما لا يطيقون واحتجوا بقوله تعالى: ومنع الفقهاء من ذلك، وقالوا

أخبر فلا يجوز أن يقع بخلاف خبره،  وقدا: ، قالوا]٢٨٦: البقرة[} لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها{
: القلم[} يوم يكْشَفُ عن ساق ويدعون إِلَى السجود فَلاَ يستَطيعون{: ليس فى قوله تعالى: وقالوا

حجة لمن خالفنا؛ لأنهم إنما يدعون إلى السجود تبكيتًا لهم؛ إذ أدخلوا أنفسهم بزعمهم فى ] ٤٢
ين فى الدنيا وعلم االله منهم الرياء فى سجودهم، فدعوا فى الآخرة إلى جملة المؤمنين الساجد

السجود كما دعى المؤمنون المحقون؛ فتعذر السجود عليهم وعادت ظهورهم طبقًا واحدا، وأظهر 
االله عليهم نفاقهم؛ فأخزاهم وأوقع الحجة عليهم، فلا حجة فى هذه الآية لهم، ومثل هذا من التبكيت 

، وليس فى ]١٣: الحديد[} ارجِعوا وراءكُم فَالْتَمسوا نُورا فَضرِب بينَهم بِسورٍ{: كفارقوله تعالى لل
  .هذا شىء من تكليف ما لا يطاق، وإنما هو خزى وتوبيخ

من كذب فى حلمه كلف يوم القيامة أن يعقد بين « :  -صلى االله عليه وسلم  -ومثله قوله 



  .ذه عقوبة وليس من تكليف ما لا يطاقفه» شعيرتين وليس بعاقدهما 
ففيه حجة لأهل » فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون « :  - صلى االله عليه وسلم  -وأما قوله 

   .السنة فى إثباتهم الشفاعة، وقد تقدم

)٢٠/١٢٤(  

  
  

 فداره جنته، ولا تعلق فيه للمجسمة أنه تعالى فى مكان؛» فأستأذن على ربى فى داره « : وقوله
يحتمل أن تكون هذه الإضافة الله إضافة إلى نفسه تعالى من أفعاله، » فى داره « : لأن قوله

. فأستأذن على ربى وأنا فى داره: راجعا إلى النبى تأويله. ويحتمل أن يكون قوله فى داره
 لا الله تعالى لقيام الدليل على استحالة - صلى االله عليه وسلم  -فالظرف والمكان هاهنا للنبى 

  .حلوله فى المواضع
صلى االله عليه  -ففيه إثبات الحوض له » حتى تلقوا االله ورسوله فإنى على الحوض « : وقوله
خلافًا لمنكريه من المعتزلة وغيرهم ممن يدفع أخبار الآحاد، وجمهور الأمة على خلافهم  - وسلم 

  .مؤمنون بالحوض على ما ثبت فى السنن الصحاح
ففيه إثبات الرؤية » إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان  ما منكم من أحد« : وقوله

  .الله تعالى وإثبات كلامه لعباده
ورفع الحجاب بينه تعالى وبين خلقه هو تجليه لهم، وليس ذلك بمعنى الظهور والخروج من 
، وإنما سواتر وحجب حائلة بينه وبين عباده؛ لأن ذلك من أوصاف الأجسام وهو مستحيل على االله

رفع الحجاب بمعنى إزالته الآفات من أبصار خلقه المانعة لهم من رؤيته؛ فيرونه لارتفاعها عنهم 
كَلاَّ إِنَّهم عن ربهِم يومئِذ {: بخلق ضدها فيهم، وهو الرؤية، وبخلاف هذا وصف االله الكفار فقال

ونوبجحانعة من رؤيته التى لو فعل تعالى ضدها فيهم ، فالحاجب هنا الآفة الم]١٥: المطففين[} لَّم
   .لرأوه، وهى التى فعل فى المؤمنين

)٢٠/١٢٥(  

  
  

وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على « : وقوله فى الحديث الآخر
نه فلا تعلق فيه للمجسمة فى إثبات الجسم والمكان لما تقدم من استحالة كو» وجهه فى جنة عدن 

جسما أو حالا فى مكان؛ فوجب أن يكون تأويل الرداء مصروفًا إلى أن المراد به الآفة المانعة 
لهم من رؤيته الموجودة بأبصارهم، وذلك فعل من أفعاله تعالى يفعله فى محل رؤيتهم له بدلا من 



عا؛ إذ منزلته فعله الرؤية، فلا يرونه ما دام ذلك المانع لهم من رؤيته وسماه رداء مجازا واتسا
فى المنع من رؤيته منزلة الرداء وسائر ما يحتجب به واالله تعالى لا يليق به الحجب والستار؛ إذ 

  .ذاك من صفات الأجسام
أن الآفة المانعة لهم من رؤية وجهه تعالى التى هى صفة من : المراد به» على وجهه « : وقوله

ومانعة لهم من رؤيته، فعبر عن هذا المعنى صفات ذاته كأنها على وجهه؛ لكونها فى أبصارهم 
بهذا اللفظ، والمراد به غير ظاهره؛ إذ يستحيل كون وجهه محجوبا برداء أو غيره من الحجب؛ إذ 

  .ذاك من صفات الأجسام
وما بين القوم : ليس بمكان له تعالى، وإنما هو راجع إلى القوم كأنه قال» فى جنة عدن « : وقوله

ى ربهم وهم فى جنة عدن إلا المانع المخلوق فى محل رؤيتهم له من رؤيته وبين أن ينظروا إل
  .فلا حجة لهم فيه

لا يخرج معناه إلا أن يكون بمعنى . » ونحن أحوج منا إليه اليوم « : وقوله فى حديث أبى سعيد
: النحل[} سبِيله إِن ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن{: محتاجين، وهذا موجود فى القرآن قال تعالى

يريد من لم : فارقناهم: ، بمعنى عالم، فسقط على هذا التأويل شيئًا من تقدير الكلام، ومعناه]١٢٥
   .يعنون االله: ونحن أحوج ما كنا إليه. يعبد االله

)٢٠/١٢٦(  

  
  

أنهم فما أنتم بأشد لى مناشدة فى الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار، فإذا راوا « : وقوله
يريد أن المؤمنين إذا نجوا من الصراط يناشدون االله فى إخوانهم ويشفعون » قد نجوا فى إخوانهم 

إلى مثقال ذرة من .. اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال نصف دينار« : فيهم فيقول االله عز وجل
  .م لبعضوفى هذا إثبات شفاعة المؤمنين بعضه» إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا من النار 

جمع كلوب، وهو الذى يتناول به الحداد الحديد من النار، » فى جهنم كلاليب « : وقوله
  :والخطاطيف جمع خطاف، والخطاف حديدة معوجة الطرف يجذب بها الأشياء، قال النابغة

  خطاطيف حجن فى حبال متينة
  

  .معروف، وهو شىء مضرس ذو شوك ينشب به كل ما مر به: والحسك
  .أهلكته: أوبقت فلانًا ذنوبه أى: يقال. الهالك بذنوبه: يعنى» منهم الموبق بعمله ف« : وقوله
أكلت : فصلته، وخردلت الطعام: خردلت اللحم: قال صاحب العين» ومنهم المخردل « : وقوله
صرعته، وهذا الوجه يوافق معنى الحديث، والجردلة بالجيم، : خردلته: وقال غيره. خياره

  .ط والهلكةالإشراف على السقو



إحراق الجلد، وامتحش الجلد احترق، وألسنة : المحش: قال صاحب العين» امتحشوا « : وقوله
  .اليابسة: المحوش

أحرقته لغة، والمعروف أمحشته، وكان أبو زيد : محشت النار الشىء محشًا: وقال صاحب الأفعال
:  - صلى االله عليه وسلم  - قال رسول االله: ينكر محشته، وقعد يوما إلى أبى حنيفة فسمعه يقول

ليس كذلك الحديث، يرحمك االله، إنما : فقال أبو زيد. » يخرج من النار قوم قد محشتهم النار « 
قال أبو . من البصرة: من أى موضع أنت؟ قال أبو زيد: فقال أبو جنيفة» أمحشتهم النار « : هو

طوبى لبلد أنت أخس : قال أبو حنيفةف. إنى لمن أخس أهلها: أبالبصرة مثلك؟ قال أبو زيد: حنيفة
  .أهلها

بزور البقل، وقد ذكرته فى كتاب الإيمان فى باب تفاضل أهل الإيمان فى الأعمال وقال : والحبة
   .وأما الحبة فكل ما ينبت له حب فاسم الحب منه الحبة: أبو عبيد

)٢٠/١٢٧(  

  
  

وقال . نبت فى الحشيش صغارالحبة نبت ي: وقال أبو عمرو. الحبة بزور البقل: وقال الفراء
  .الحبة حب الرياحين وواحد الحبة حبة: الكسائى

  .وأما الحنطة ونحوها فهو الحب لا غير
الحميل ما حمله السيل من كل شىء وكل محمول فهو حميل كما يقال للمقتول : وقال الأصمعى

  .قتيل
بكسر الشين، قشبا  قذرته وقشبت الشىء،: قشبت الشئ: تقول العرب» قشبنى ريحها « : وقوله

  .قذر صاحب الأفعال
سمنى ريحها، ويقال لكل : السم كأنه قال: قشبنى ريحها من القشب والقشب: وقال ابن قتيبة
قشبه الدخان إذا مل خياشيمه وأخذ يكظمه وإن كانت ريحه طيبة، : وقال الخطابى. مسموم قشيب

ا الدنيا فصار حبها كالسم الضار، ثم قشبه إذا سمه وقشبتن: وأصل القشب خلط السم بالطعام يقال
  .قيل على هذا قشبه الدخان والريح الذكية إذا بلغت منه الكظم

اتسعت وفهق الغدير فهقًا إذا امتلأ ومنه التفيهق فى القول، وهو كثرة : انفهقت يعنى: وقوله
ضت رجله يقال دح. الجسر مدحضة مزلة: بقايا وكذلك غبر الشىء بقيته؛ وقوله: وغبرات. الكلام

زالت، ودحضت : دحضا زلفت، والدحض ما يكون عنه الزلق، ودحضت الشمس عن كبد السماء
  .مكدوس فى نار جهنم: سقطت، وقوله: موضع الزلل، فزلت القدم: بطلت، والمزلة: حجته

ركوب بعضها بعضا، والكدس ما يجمع من طعام : التكدس فى سير الدواب: قال صاحب العين
  .فم النهر وفم الزقاق: أبوابها واحدها فوهة، وفى كتاب العين الفوهة: لجنةوغيره، وأفواه ا



* * *  
  :باب قَوله تَعالَى - ٢٥

}يننسحالْم نم قَرِيب ةَ اللَّهمحر ٥٦: الأعراف[} إِن[  
« : يقْضى، إلى قوله - صلى االله عليه وسلم  -أُسامة، كَان ابن لِبعضِ بنَات النَّبِى : فيه - ٧٢)/١(

 كَى النَّبِىصلى االله عليه وسلم  -فَب- دعى؟ فَقَالَ: فَقَالَ سكأَتَب : » اءمحالر هادبع نم اللَّه محرا يإِنَّم
 «.  
)٢(  

__________  
  .سبق تخريجه -) ١(
ومسلم . محمدقال حدثنا عبد االله بن ) ٦/١٧٣(والبخارى ) ٢/٣١٤(أخرجه أحمد  -) ٢(
  .حدثنا محمد بن رافع: قال) ٨/١٥١(

: قال. أحمد بن حنبل، وعبد االله بن محمد، ومحمد بن رافع، عن عبد الرزاق بن همام -ثلاثتهم 
   .حدثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره

)٢٠/١٢٨(  

  
  
تَصمت الْجنَّةُ والنَّار إِلَى اخْ« :  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو هريرةَ، قَالَ النَّبِى : وفيه - ٧٣/

يعنى : يا رب، ما لَها لا يدخُلُها إِلا ضعفَاء النَّاسِ وسقَطُهم، وقَالَت النَّار: ربهِما، فَقَالَت الْجنَّةُ
نَّةالَى لِلْجتَع فَقَالَ اللَّه ،رِينتَكَبتُ بِالْمرأُوث :تمحر قَالَ لِلنَّارِأَنْتى، و : نم بِك يبذَابِى، أُصع أَنْت

فَأَما الْجنَّةُ، فَإِن اللَّه لا يظْلم من خَلْقه أَحدا، وإِنَّه ينْشئُ لِلنَّارِ : أَشَاء ولِكُلِّ واحدة منْكُما ملْؤُها، قَالَ
ثَلاثًا، حتَّى يضع فيها قَدمه، فَتَمتَلئُ، ويرد ] ٣٠: ق[} ولُ هلْ من مزِيدتَقُ{من يشَاء، فَيلْقَون فيها فَـ
  .» قَطْ، قَطْ، قَطْ : بعضها إِلَى بعضٍ، وتَقُولُ

وبٍ لَيصيبن أَقْواما سفْع من النَّارِ بِذُنُ« :  -صلى االله عليه وسلم  -أَنَس، قَالَ : وفيه - ٧٤)/١(
مقَالُ لَهي ،هتمحلِ رنَّةَ بِفَضالْج اللَّه ملُهخدي ةً، ثُمقُوبا عوهابأَص : ونينَّمهالْج «.  

تكون صفة ذات الله، وتكون صفة فعل، فصفة الذات مرجوع : الرحمة تنقسم قسمين: قال المؤلف
} إِن رحمةَ اللَّه قَرِيب من الْمحسنين{: وله تعالىبها إلى إرادته تعالى إثابة الطائعين من عباده، وق

، يحتمل الرحمة هاهنا أن تكون صفة ذات ترجع إلى إرادته إثابة المحسنين كما ]٥٦: الأعراف[
  .قلنا وإرادته صفة ذاته

__________  
   .هحدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، عن قتادة، فذكر) ٦٥٥٩(أخرجه البخارى  -) ١(



)٢٠/١٢٩(  

  
  

معناه إنما يريد إثابة » إنما يرحم االله من عباده الرحماء « :  -صلى االله عليه وسلم  -ومثله قوله 
الرحماء لعباده من خلقه، ويحتمل أن تكون صفة فعل فيكون المعنى أن نعمة االله على عباده 

لكونه بقدرته وعن ورزقه لهم ونزول المطر وشبهه قريب من المحسنين، فسمى ذلك رحمة لهم 
إرادته مجازا واتساعا؛ لأن من عادة العرب تسمية الشىء باسم سببه وما يتعلق به ضربا من 

فسماها مع كونها فعلاً » أنت رحمتى « : التعلق، وعلى هذا المعنى سمى االله الجنة رحمةً فقال
  .بادهمن أفعاله رحمةً؛ إذ كانت حادثةً بقدرته وإرادته تنعيم الطائعين من ع

وأما اختصام الجنة والنار فيجوز أن يكون حقيقةً، ويجوز أن يكون مجازا، فكونه : قال المهلب
حقيقةً يخلق االله فيهما حياةً وفهما وكلاما لقيام الدليل على كونه تعالى قادرا على ذلك، وكونه 

وقوعها منه فى تلك  مجازا واتساعا فهو على ما تقوله العرب من نسبة الأفعال إلى ما لا يجوز
والحوض لا يقول، وإنما ذلك عبارة عن امتلائه، وأنه . امتلأ الحوض وقال قطنى: الحال كقولهم

: قالت الضفدع، وعلى هذين التأويلين يحمل قوله تعالى: لو كان ممن يقول لقال ذلك، وقولهم
}زِيدم نلْ متَقُولُ هار بعضهما على بعض بمن ، واختصام الجنة والنار هو افتخ]٣٠: ق[} و

يسكنهما، فالنار تتكبر بمن يلقى فيها من المتكبرين وتظن أنها آثر بذلك عند االله من الجنّة وسقط 
أوثرت : وقالت النار« : قول النار من هذا الحديث فى جميع النسخ، وهو محفوظ فى الحديث

عن الأعرج، عن أبى  رواه ابن وهب، عن مالك، عن أبى الزناد،» بالمتكبرين والمتجبرين 
ما لى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس « : هريرة من رواية الدارقطنى، وتظن الجنة ضد ذلك لقولها

   .فكأنها أشفقت من إيضاع المنزلة عند الرب تعالى» وسقطهم 

)٢٠/١٣٠(  

  
  

يصيب فحكم تعالى للجنة بأنها رحمته لا يسكنها إلا الرحماء من عباده، وحكم للنار بأنها عذابه 
بها من يشاء من المتكبرين، وأنه ليس لإحديهما فضل من طريق من يسكنها االله تعالى من خلقه، 

  .إذ هما اللتان للرحمة والعذاب، ولكن قد قضى لهما بالملء من خلقه
يريد من قد شاء أن يلقى فيها ممن قد سبق له الشقاء ممن عصاه » وينشىء للنار خلقًا « : وقوله

  .المهلبوكفر به، قاله 
وفيه حجة لأهل السنة فى قولهم إن الله أن : ينشىء االله لها خلقًا لم يكن فى الدنيا، قال: وقال غيره

: إبراهيم[} ويفْعلُ اللّه ما يشَاء{: يعذب من لم يكن يكلفه عبادته فى الدنيا ولا يخرجه إليها لقوله



  .الما، وهذا الحديث حجة عليهمبخلاف من يقول إن االله لو عذّب من لم يكلفه لكان ظ] ٢٧
من ] ٤: إبراهيم[} وهو الْعزِيز الْحكيم{: قد تقدم فى باب قوله» حتى يضع فيها قدمه « : وقوله

  .كتاب التوحيد
* * *  

  :باب قَوله تَعالَى - ٢٦
  ]٤١: فاطر[الآية } إِن اللَّه يمسك السموات والأرض أَن تَزولا{
يا محمد، : فَقَالَ -صلى االله عليه وسلم  -عبداللَّه بن مسعود، جاء حبر إِلَى النَّبِى : فيه - ٧٥)/١(

ر إِن اللَّه يضع السماء علَى إِصبعٍ، والْجِبالَ علَى إِصبعٍ، والشَّجر والأنْهار علَى إِصبعٍ، وسائِ
: ، وقَالَ -صلى االله عليه وسلم  - صبعٍ، ثُم يقُولُ بِيده أَنَا الْملك، فَضحك رسولُ اللَّه الْخَلْق علَى إِ

}رِهقَّ قَدح وا اللَّهرا قَدم٩١: الأنعام[} و.[  
__________  

   .سبق تخريجه -) ١(

)٢٠/١٣١(  

  
  

فإن : ، قال المهلب]٧٥: ص[} خَلَقْتُ بِيدىلِما {: وقد تقدم تفسير هذا الحديث فى باب قوله تعالى
} إِن اللَّه يمسك السموات والأرض أَن تَزولا{: ما وجه حديث الحبر فى هذا الباب مع قوله: قيل

، وظاهر الآية وعمومها يقتضى أن السموات والأرض ممسكة بغير آلة يعتمد عليها، ]٤١: فاطر[
أن االله يمسك السموات على إصبع والأرض على  - صلى االله عليه وسلم  -وقد ذكر الحبر للنبى 

  إصبع، فدل أن حديث الحبر وتفسيره الإمساك بالأصابع هذا لبيان المجمل من الإمساك فى الآية؟
} وما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِه{: ليس كما توهمت، وتفسير النبى ورده على الحبر، وقوله: قيل له

هو رد لما توهمه الحبر من الأصابع أى أن االله أجل مما قدرت، وذلك أن اليهود ] ٩١: مالأنعا[
. }وما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِه{: ذلك عنه بقوله -صلى االله عليه وسلم  - تعتقد التجسيم، فنفى النبى 

لإنكار، ولو لم يكن فإن تصديق النبى للحبر وتعجبه من قوله يدل أنه لم ينكر قوله كل ا: فإن قيل
  .لقوله بذكر الأصابع وجه لأعلن بإبطاله

أنه لو كانت السموات وغيرها مفتقرة إلى الأصابع لكانت الأصابع مفتقرة إلى أمثالها : فالجواب
تعتمد عليها، وأمثال أمثالها إلى مثلها، ثم كذلك إلى ما لا نهاية له، وهذا فاسد، وقد تقدم قول 

ن الإصبع يجوز أن تكون صفة ذات الله تعالى ويجوز أن تكون صفة الأشعرى وابن فورك وأ
خلق له من بعض ملائكته كلفهم حمل الخلائق وتعبدهم بذلك من غير حاجة إليهم فى حملها، بل 

ويحملُ عرشَ ربك {: البارى ممسكهم وممسك ما يحملونه بقدرته تعالى، ويصدق هذا التأويل قوله



موي مقَهةٌفَويانثَم ١٧: الحاقة[} ئِذ.[  
* * *  

  
  باب ما جاء فى خلق السموات والأرضِ - ٢٧

   وغَيرِهما من الْمخلوقات

)٢٠/١٣٢(  

  
  

كَوالْخَالِقُ الْم وهقَوله، وو رِهأَمو هلعفو هفَاتبِص بفَالر ،هرأَمالَى وتَع بلُ الرعف وهو رغَي ن
  .مخْلُوق، وما كَان بِفعله وأَمرِه، وتَخْليقه وتَكْوِينه، فَهو مفْعولٌ مكَون مخْلُوقٌ

عنْدها؛  -صلى االله عليه وسلم  -ابن عباس، بِتُّ فى بيت ميمونَةَ لَيلَةً، والنَّبِى : فيه - ٧٦)/١(
فَ صكَي لأنْظُر صلى االله عليه وسلم  -لاةُ النَّبِى-  ثَ النَّبِىدصلى االله عليه وسلم  - فَتَح-  عم

إِن فى {: رأَأَهله ساعةً، ثُم رقَد، فَلَما كَان ثُلُثُ اللَّيلِ الآخر أَو بعضه، قَعد فَنَظَر إِلَى السماء، فَقَ
الأرو اتومالس ضِخَلْق {]١٩٠: آل عمران [لِهإِلَى قَو :}ِابالحديث} لأولِى الألْب.  

غرضه فى هذا الباب أن يعرفك أن السموات والأرض وما بينهما كل ذلك مخلوق دلائل الحدث 
بها من الآيات المشاهدات، من انتظام الحكمة واتصال المعيشة للخلق فيهما، وقام برهان العقل 

إن الطبائع خالقة العالم، وأن الأفلاك السبعة هى : بطل قول من يقولعلى ألا خالق غير االله و
  .الفاعلة، وأن النور والظلمة خالقان، وقول من زعم أن العرش هو الخالق

__________  
   .سبق تخريجه -) ١(

)٢٠/١٣٣(  

  
  

 وفسدت جميع هذه الأقوال لقيام الدليل على حدوث ذلك كله وافتقاره إلى محدث لاستحالة وجود
محدث لا محدث له، كاستحالة وجود مضروب لا ضارب له، وكتاب االله شاهد بصحة هذا، وهو 

أَم جعلُوا لِلّه {: ، فنفى خالقًا سواه، وقال تعالى]٣: فاطر[} هلْ من خَالِق غَير اللَّه{: قوله تعالى
هكَاء خَلَقُوا كَخَلْقفَتَشَا{: ، وقال عقيب ذلك]١٦: الرعد[} شُرهِملَيالْخَلْقُ ع هثم قال ]١٦: الرعد[} ب ،

، ودلّ على ذلك أيضا بقوله ]١٦: الرعد[} قُلِ اللّه خَالِقُ كُلِّ شَىء وهو الْواحد الْقَهار{: لنبيه
آل [} لِى الألْبابِإِن فى خَلْق السماوات والأَرضِ واخْتلاَف اللَّيلِ والنَّهارِ لآيات لأُو{: تعالى



  ].١٩٠: عمران
فاستدل بآيات السموات والأرض على قدرة االله ووحدانيته فوجب أن يكون الخلاق العليم بجميع 

صفاته من الخلق والأمر والفعل والسمع والبصر والتكوين للمخلوقات كلها خالقًا غير مخلوق 
ون الخالق مخالفًا لسائر الذات والصفات، وأن القرآن صفة له غير مخلوق، ووجب أن يك

المخلوقات، ووجه خلافه لها انتفاء قيام الحوادث عنه الدالة على حدث من تقوم به، ولزم أن 
يكون ما سواه من مخلوقاته التى كانت عن قوله وأمره وفعله وتكوينه مخلوقات له، هذا موجب 

  .العقل
* * *  

  ]٤٠: نحلال[} إِنَّما قَولُنَا لِشَىء{: باب قَوله - ٢٨
لا يزالُ من أُمتى قَوم ظَاهرِين علَى « : الْمغيرة، سمعتُ النَّبِى، عليه السلام، يقُولُ: فيه - ٧٧)/١(

 اللَّه رأَم مهيأْتتَّى يقَالَ مرة. » النَّاسِ حو : » ،رِ اللَّهةٌ بِأَمةٌ قَائِمى أُمتأُم نالُ ملا تَز مهرضا يم
 مخَالَفَه نلا مو ،مهكَذَّب نة. » ماوِيعقَالَ مبِالشَّأْمِ: و مهو.  

__________  
   .سبق تخريجه -) ١(

)٢٠/١٣٤(  

  
  
علَى مسيلمةَ فى أَصحابِه،  -صلى االله عليه وسلم  -ابن عباس، وقَفَ النَّبِى : وفيه - ٧٨)/١(

» نَّك اللَّه لَو سأَلْتَنى هذه الْقطْعةَ ما أَعطَيتُكَها، ولَن تَعدو أَمر اللَّه فيك، ولَئِن أَدبرتَ لَيعقر« : فَقَالَ
.  
)٢(  

__________  
حدثنى محمد : قال) ٧/٥٧(ومسلم ). ٩/١٦٧(و )) ٥/٢١٥(و ) ٤/٢٤٧(أخرجه البخارى  -) ١(

والنسائى فى . حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى: قال) ٢٢٩٢(الترمذى و. بن سهل التميمى
  .عن عمرو بن منصور) ١٣٥٧٤(الكبرى تحفة الأشراف 

أخبرنا شعيب، : عن أبى اليمان، قال -البخارى، ومحمد بن سهل، وإبراهيم، وعمرو  -أربعتهم 
  .فذكره حدثنا نافع بن جبير،: عن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبى حسين، قال

» البخارى « و . حدثنا وكيع: قال) ٤٢٤٨) (١/٤٤٤(، )٣٦٨٨) (١/٣٨٩(أخرجه أحمد  -) ٢(
حدثنا عمر ابن : قال) ٦/١٠٨(حدثنا عبد الواحد، فى : حدثنا قيس بن حفص، قال: قال) ١/٤٣(

: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون، قال: قال) ٩/١١٩(وفى . حدثنا أبى: حفص بن غياث، قال



: قال) ٩/١١٦٧(وفى . حدثنا وكيع: حدثنا يحى، قال: قال) ٩/١٦٦(وفى . عيسى بن يونسحدثنا 
حدثنا عمر بن : قال) ١٢٩ ١٢٨، /٨(» مسلم « و . حدثنا موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد

حدثنا : وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وأبو سعيد الأشج، قالا) ح. (حفص بن غياث، وقال أبى
« أخبرنا عيسى بن يونس، و : إسحاق بن إبراهيم الحنظلى، وعلى بن خشرم، قالاوكيع ح وحدثنا 

» النسائى « و . أخبرنا عيسى بن يونس: حدثنا على بن خشرم، قال: قال) ٣١٤١(» الترمذى 
  .عن على بن خشرم، عن عيسى بن يونس) ٩٤١٩. (» تحفة الأشراف « فى الكبرى 

عن الأعمش،  -د، وحفص بن غياث، وعيسى بن يونس وكيع، وعبد الواحد بن زيا -أربتعتهم 
  .حدثنى إبراهيم، عن علقمة، فذكره: قال

  .صرح الأعمش بالتحديث فى رواية حفص بن غياث عنه، عند البخارى
  .ورواه أيضا عن عبد االله، مسروق

   ).٨/١٢٩(» مسلم « و ). ٣٨٩٨) (١/٤١٠(أخرجه أحمد 

)٢٠/١٣٥(  

  
  
وهو يتَوكَّأُ علَى  - صلى االله عليه وسلم  -بينَما أَنَا أَمشى مع النَّبِى  ابن مسعود،: وفيه - ٧٩/

ويسأَلُونَك عنِ الروحِ {: عسيبٍ معه، فَمررنَا علَى نَفَرٍ من الْيهود، فسألُوه عنِ الروحِ، فَأَنَزل عليه
  .الآية] ٨٥: راءالإس[} قُلِ الروح من أَمرِ ربى

إن أمر االله الذى هو كلامه مخلوق، فأراد : غرضه فى هذا الباب الرد على المعتزلة فى قولهم
البخارى أن يعرفك أن الأمر هو قوله للشىء إذا أراده كن فيكون بأمره له وأن أمره وقوله فى 

غير الخلق لقوله معنى واحد، وذلك غير مخلوق وأنه سبحانه يقول كن على الحقيقة، وأن الأمر 
، ففصل بينهما بالواو وهو قول جميع أهل السنة، ]٥٤: الأعراف[} أَلاَ لَه الْخَلْقُ والأَمر{: تعالى

وزعمت المعتزلة أن وصفه نفسه بالأمر وبالقول فى هذه الآية مجاز واتساع على نحو ما تقول 
سد؛ لأنه عدول عن ظاهر الآية وقولهم فا. قال الحائط فمال وامتلأ الحوض، وقال قطنى: العرب

وحملها على غير حقيقتها، وإنما وجب حمل الآية على ظاهرها وحقيقتها لثبات كونه حيا، والحى 
  .لا يستحيل أن يكون متكلما

لن « : وقوله. يعنى أمر االله بالساعة» حتى يأتيهم أمر االله « :  -صلى االله عليه وسلم  -وقوله 
} قُلِ الروح من أَمرِ ربى{: وقوله. ا قدر فيك من الشقاء أو السعادةأى م» تعدو أمر االله فيك 

أى من أمره المتقدم بما سبق فى علمه من القضاء المحتوم الذى أمر به الملك أن ] ٨٥: الإسراء[
  .يكتبه فى بطن أمه قبل نفخ الروح فيه

* * *  



٢٩ - ةادالإرو يئَةشى الْماب فب  
وما تَشَاءون إِلا أَن يشَاء اللَّه رب {، ]٢٦: آل عمران[} تُؤْتى الْملْك من تَشَاء{: لَىوقوله تَعا
] ٢٣: الكهف[} ولا تَقُولَن لِشَىء إِنِّى فَاعلٌ ذَلِك غَدا إِلا أَن يشَاء اللَّه{، ]٣٠: الإنسان[} العالمين

}تَ وببأَح نى مدلا تَه إِنَّكشَاءي نى مدهي اللَّه ن٥٦: القصص[} لَك.[   

)٢٠/١٣٦(  

  
  

أَبِيه نبِ، عيسالْم نب يدعى أَبِى طَالِبٍ: قَالَ سلَتْ فنَز.  
إثبات المشيئة والإرادة الله تعالى وأن مشيئته وإرادته ورحمته وغضبه وسخطه : معنى هذا الباب

ماء مترادفة هى راجعة كلها إلى معنى الإرادة، كما يسمى وكراهيته كل ذلك بمعنى واحد أس
الشىء الواحد بأسماء كثيرة، وإرادته تعالى هى صفة من صفات ذاته خلافًا لمن يقول من 

المعتزلة أنها مخلوقة من أوصاف أفعاله، وقولهم فاسد لأنهم إذا أثبتوه تعالى مريدا، وزعموا أن 
فى نفسه أو فى غيره، أو لا فى نفسه ولا فى غيره، وهذا  إرادته محدثة لم تخل من أن يحدثها

الذى ذهبوا إليه، فيستحيل إحداثه لها فى نفسه؛ لأنه لو أحدثها فى نفسه لم يخل منها ومن ضدها 
على سبيل التعاقب، ولا يجوز تعاقب الحوادث على االله تعالى لقيام الدليل على قدمه قبلها، 

نه لو أحدثها فى غيره لوجب أن يكون ذلك الغير مريدا بها ويستحيل أن يحدثها فى غيره؛ لأ
دونه، فبطل كونه مريدا بإرادة أحدثها فى غيره كما يبطل كونه عالما بعلم يحدثه فيه، أو قادرا 

بقدرة يحدثها فيه؛ لأن قياس ذلك كله واحد، ومن شرط المريد وحقيقته أن تكون الإرادة موجودةً 
حيل إحداثه لها إلا فى نفسه ولا فى غيره؛ لأن ذلك يوجب قيامها بنفسها فيه دون من سواه، ويست

واحتمالها للصفات وأضدادها، ولو صح ذلك لم تكن إرادته له أولى أن تكون لغيره، وإذا فسدت 
هذه الأقسام الثلاث وجب أن الإرادة قديمةً قائمةً به تعالى لأجل قيامها به وصح كونه مريدا، 

ما يصح كونه مرادا له، وهذه المسألة مبنية على صحة القول بكونه تعالى  ووجب تعلقها بكل
وما تَشَاءون {: خالقًا لأفعال العباد، وأنهم لا يفعلون إلا ما يشاء، وقد دلّ االله على ذلك بقوله تعالى

شَاءي {: ، وما تلاه من الآيات، وبقوله]٣٠: الإنسان[} إِلا أَنم شَاء اللّه لَولُ وفْعي اللّه نلَكا اقْتَتَلُوا و
رِيدا ياالله تعالى على أنه لو شاء أن لا يقتتلوا لما اقتتلوا، فدل أنه تعالى} م فنص   

)٢٠/١٣٧(  

  
  



: شاء ما شاءوه من اقتتالهم، وأنه لو لم يشأ اقتتالهم لم يشاءوه ولا كان موجودا، ثم أكد ذلك بقوله
}فْعي اللّه نلَكورِيدا يا لاقتتالهم } لُ ما له، وإذا كان شائييدل أنه فعل اقتتالهم الواقع منهم لكونه شائي

وفاعلا له، ووجب كونه شائيا لمشيئتهم وفاعلا لها، فثبت بهذه الآية أنه لا كسب للعباد طاعة 
اده منهم ومعصية إلا وهو فعل له ومراد له تعالى، وإن لم يرده منهم لم يصح وقوعه، وما أر

فواجب قول القدرية أنه مريد للطاعة من عباده، وغير مريد للمعصية وقد بان فساد هذا من قولهم 
  .أن أفعال العباد خلق الله فى هذا الباب وغيره

* * *  
  ]١٨٥: البقرة[} يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولا يرِيد بِكُم الْعسر{: باب - ٣٠

إِذَا دعوتُم اللَّه « :  -صلى االله عليه وسلم  - وأَبو هريرةَ، قَالَ النَّبِى  أَنَس،: فيه - ٨٠)/١(
كُمدأَح قُولَنلا يو ،اءعى الدوا فزِمفَاع : لَه تَكْرِهسلا م اللَّه ى، فَإِننطئْتَ فَأَعش إِن «.  

أَلا « : طَرقَه وفَاطمةَ ابِنْته، فَقَالَ لَهم -االله عليه وسلم صلى  -على، أَن النَّبِى : وفيه - ٨١)/٢(
 لُّونتُص «ىلثَنَا: فَقُلْتُ: ؟ قَالَ ععثَنَا بعبي أَن فَإِذَا شَاء ،اللَّه دنَا بِيا أَنْفُسإِنَّم ،ولَ اللَّهسا ري ...
  .الحديث

__________  
الأدب المفرد « حدثنا مسدد، وفى : قال) ٨/٩٢(والبخارى ). ٣/١٠١(أخرجه أحمد  -  ١ -) ١(

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن : قال) ٨/٦٣(ومسلم . حدثنا محمد بن سلام: قال) ٦٠٨(» 
  .أخبرنا إسحاق بن إبراهيم: قال) ٥٨٤(والنسائى فى عمل اليوم والليلة . حرب

  .عن إسماعيل بن علية) زهير، وإسحاقأحمد، ومسدد، وابن سلام، وأبو بكر، و(ستتهم 
حدثنا عبد : حدثنا مسدد، قال: قال) ٦٥٩(وفى الأدب المفرد ). ٩/١٦٨(وأخرجه البخارى  - ٢

  .الوارث ابن سعيد
  .عن عبد العزيز بن صهيب، فذكره) إسماعيل، وعبد الوارث(كلاهما 

   .سبق تخريجه -) ٢(

)٢٠/١٣٨(  

  
  
مثَلُ الْمؤْمنِ كَمثَلِ خَامة « :  -صلى االله عليه وسلم  -قَالَ النَّبِى  أَبو هريرةَ،: وفيه - ٨٢)/١(

ي نؤْمالْم كَذَلِكلَتْ، وتَداع كَنَتا فَإِذَا ستُكَفِّئُه يحا الرثُ أَتَتْهيح نم قُهرو ىءفعِ يرالز ،لاءكَفَّأُ بِالْب
  .» الأرزة، صماء معتَدلَةً حتَّى يقْصمها اللَّه إِذَا شَاء ومثَلُ الْكَافرِ كَمثَلِ 

إِنَّما بقَاؤُكُم فيما سلَفَ من « :  - صلى االله عليه وسلم  -ابن عمر، قَالَ النَّبِى : وفيه - ٨٣)/٢(
فَذَلِك فَضلى « : ذكر الحديث إلى قولهو» ... الأممِ، كَما بين صلاة الْعصرِ إِلَى غُروبِ الشَّمسِ



 أَشَاء نم يهأُوت «.  
أُبايعكُم « : فى رهط، فَقَالَ -صلى االله عليه وسلم  -بايعتُ النَّبِى « : عبادة، قَالَ: وفيه - ٨٤)/٣(

ولا تَقْتُلُوا أَولادكُم، ولا تَأْتُوا بِبهتَانٍ علَى أَن لا تُشْرِكُوا بِاللَّه شَيئًا، ولا تَسرِقُوا، ولا تَزنُوا، 
لَى اللَّهع هرفَأَج نْكُمفَى مو نفَم ،وفرعى مى فونصلا تَعو ،كُملجأَرو يكُمدأَي نيب ونَهتَفْتَر نمو ،

وا، فَهنْيى الدف ذَ بِهئًا، فَأُخشَي ذَلِك نم ابأَص  إِن إِلَى اللَّه فَذَلِك اللَّه هتَرس نمو ،ورطَهةٌ وكَفَّار لَه
 لَه غَفَر شَاء إِنو ،هذَّبع شَاء «.  

__________  
رواه مسلم فى التوبة عن أبى بكر بن أبى شيبة، عن عبد الأعلى، ومن طريق عبد بن  -) ١(

  .» فذكره « الزهرى عن سعيد بن أبى هريرة  حميد، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر عن
  .عن الحسن بن على الخلال وغير واحد، كلهم عن عبد الرزاق به) ٢٨٧٠(والترمذى فى الأمثال 

باب ما جاء فى كفارة ) ١٠/٩٣(وسقط فى التحفة العزو للبخارى، وهو عنده فى كتاب المرضى 
  .المرضى

  .سبق تخريجه -) ٢(
   .سبق تخريجه -) ٣(

)٢٠/١٣٩(  

  
  
لأطُوفَن اللَّيلَةَ علَى نسائِى، : أَبو هريرةَ، أَن سلَيمان كَان لَه ستُّون امرأَةً، فَقَالَ: وفيه - ٨٥)/١(

ا وفَم ،ائِهسلَى نفَطَافَ ع ،بِيلِ اللَّهى سلُ فقَاتا، يفَارِس ندلْتَلو ،أَةركُلُّ ام لْنمإِلا فَلْتَح ننْهتْ ملَد
ولَو استَثْنَى لَحملَتْ كُلُّ « :  -صلى االله عليه وسلم  -، قَالَ نَبِى اللَّه » امرأَةٌ ولَدتْ شقَّ غُلامٍ 

 بِيلِ اللَّهى سلُ فقَاتا يتْ فَارِسلَدفَو ،ننْهم أَةرام «.  
إِن « :  -صلى االله عليه وسلم  - اموا عنِ الصلاة، قَالَ النَّبِى أَبو قَتَادةَ، حين نَ: وفيه - ٨٦)/٢(

شَاء ينا حهدرو ،شَاء ينح كُماحوأَر ضقَب الحديث» ... اللَّه.  
__________  

حدثنا خالد بن : قال) ٤/١٩٧(والبخارى . حدثنا سفيان: قال) ١١٧٤(أخرجه الحميدى  -) ١(
أخبرنا : قال. حدثنا أبو اليمان: قال) ٨/١٦٢(وفى . نا مغيرة بن عبد الرحمنحدث: قال. مخلد

: قال) ٥/٨٧(ومسلم . حدثنا سفيان: قال. حدثنا على بن عبد االله: قال) ٨/١٨٢(وفى . شعيب
= حدثنا: حدثنى زهير بن حرب قال: قال) ٥/٨٨(وفى . حدثنا سفيان: حدثنا ابن أبى عمر، قال

حدثنا حفص بن ميسرة، عن : قال. وحدثنيه سويد بن سعيد) ح. (قاءحدثنى ور: شبابة قال=
: قال. حدثنا على بن عياش: قال. أخبرنا عمران بن بكار: قال) ٧/٢٥(والنسائى . موسى بن عقبة



عن إبراهيم بن محمد التيمى، قاضى ) ١٠/١٣٩٢٠) (تحفة الأشراف(وفى الكبرى . أنبأنا شعيب
  .لخريبى، عن هشام بن عروةالبصرة، عن عبد االله بن داود ا

عن أبى الزناد، عن عبد الرحمن  -سفيان، ومغيرة، وشعيب، وورقاء، وموسى، وهشام  -ستتهم 
  .الأعرج، فذكره

مائة « : وفى رواية هشام بن عروة» سبعين امرأة « : وفى رواية سفيان عند الحميدى ومسلم
  .» امرأة 

   .سبق تخريجه -) ٢(

)٢٠/١٤٠(  

  
  
وذكر الحديث إلى ... أَبو هريرةَ، استَب رجلٌ من الْمسلمين ورجلٌ من الْيهود: هوفي - ٨٧)/١(

 صلى االله عليه وسلم  -قول النَّبِى -  : » فَأَكُون ،قُونعصي النَّاس ى، فَإِنوسلَى مى عونرلا تُخَي
بِجانبِ الْعرشِ، فَلا أَدرِى أَكَان فيمن صعقَ فَأَفَاقَ قَبلى، أَو كَان  أَولَ من يفيقُ، فَإِذَا موسى باطشٌ

 تَثْنَى اللَّهنِ اسمم «.  
الْمدينَةُ يأْتيها الدجالُ، فَيجِد « :  -صلى االله عليه وسلم  -أَنَس، قَالَ النَّبِى : وفيه - ٨٨)/٢(

  .» ها، فَلا يقْربها الدجالُ، ولا الطَّاعون إِن شَاء اللَّه الْملائِكَةَ يحرسونَ
لِكُلِّ نَبِى دعوةٌ، فَأُرِيد إِن شَاء « :  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو هريرةَ، قَالَ : وفيه - ٨٩)/٣(

  .» مة اللَّه أَن أَخْتَبِى دعوتى شَفَاعةً لأمتى يوم الْقيا
__________  

  .سبق تخريجه -) ١(
حدثنا يحيى بن : قال) ٩/٧٦(والبخارى ) ٢٧٧و  ٢٠٢و ٣/١٢٣(أخرجه أحمد  -  ١ -) ٢(

حدثنا عبدة بن : قال) ٢٢٤٢(حدثنا إسحاق بن أبى عيسى والترمذى : قال) ٩/١٧٠(و . موسى
  .عبد االله الخزاعى

  .أخبرنا شعبة: د بن هارون، قالعن يزي -أحمد، ويحيى، وإسحاق، وعبدة  -أربعتهم 
  .عن سعيد بن أبى عروبة. حدثنا روح، وعبد الوهاب: قال) ٣/٢٠٦(وأخرجه أحمد  - ٢
  .حدثنا شيبان: حدثنا يونس، قال: قال) ٣/٢٢٩(وأخرجه أحمد  - ٣

  .عن قتادة، فذكره -شعبة، وسعيد، وشيبان  -ثلاثتهم 
   .سبق تخريجه -) ٣(

)٢٠/١٤١(  



  

)١(  
__________  

) ٩/٤٩(وفى . أخبرنا عبد االله، عن يونس: قال. حدثنا عبدان: قال) ٥/٧(أخرجه البخارى  -) ١(
حدثنا : قال) ٩/١٧٠(وفى . حدثنى عقيل: قال. حدثنى الليث: حدثنا سعيد بن عفير، قال: قال

حدثنا : قال) ٧/١١٢(ومسلم . حدثنا إبراهيم بن سعد: قال. يسرة بن صفوان بن جميل اللخمى
حدثنى عبد الملك بن : قال) ٧/١١٣(وفى . أخبرنى يونس: قال. قال أخبرنا ابن وهب. لةحرم

وحدثنا عمرو الناقد ) ح(حدثنى عقيل بن خالد : قال. حدثنى أبى، عن جدى: قال. شعيب بن الليث
والنسائى . حدثنا أبى، عن صالح: قال. والحلوانى وعبد بن حميد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد

حدثنا محمد بن حرب، عن : قال. أخبرنى عمرو بن عثمان: قال) ١٥(ئل الصحابة فى فضا
  .الزبيدى

عن  - يونس، وعقيل، وإيراهيم بن سعد، وصالح بن كيسان، ومحمد بن الوليد الزبيدى  -خمستهم 
  .ابن شهاب الزهرى، أن سعيد بن المسيب أخبره، فذكره

رأيت « : قال -صلى االله عليه وسلم  -االله إن رسول : وعن الأعرج وغيره، أن أبا هريرة قال
  .بنحو حديث الزهرى» ... ابن أبى قحافة ينزع

حدثنا أبى، : قال. حدثنا يعقوب: قالا. حدثنا الحلوانى، وعبد بن حميد: قال) ٧/١١٣(أخرجه مسلم 
  .قال الأعرج، غيره، فذكراه: قال. عن صالح

. - صلى االله عليه وسلم  -رسول االله  وعن أبى يونس مولى أبى هريرة، عن أبى هريرة، عن
بينا أنا نائم أريت أنى أنزع على حوضى أسقى الناس، فجاءنى أبو بكر فأخذ الدلو من « : قال

يدى ليريحنى، فنزع دلوين، وفى نزعه ضعف واالله يغفر له، فجاء ابن الخطاب فأخذ منه، فلم أر 
  .» فجر نزع رجل قط أقوى منه، حتى تولى الناس والحوض ملآن يت

حدثنا عمى عبد االله بن : حدثنى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: قال) ٧/١١٣(أخرجه مسلم 
   .أخبرنى عمرو بن الحارث، أن أبا يونس مولى أبى هريرة حدثه، فذكره: قال. وهب

)٢٠/١٤٢(  

  
  
ائِم، رأَيتُنى علَى قَليبٍ، فَنَزعتُ ما بينَا أَنَا نَ« : أَبو هريرةَ، قَالَ النَّبِى، عليه السلام: وفيه - ٩٠/

أَنْزِع أَن اللَّه الحديث» ... شَاء.  
إِذَا أَتَاه السائِلُ، أَو صاحب  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو موسى، كَان النَّبِى : وفيه - ٩١)/١(



  .» اللَّه علَى لِسانِ نبيه ما شَاء اشْفَعوا فَلْتُؤْجروا، ولَيقْضى « : الْحاجة، قَالَ
فَإِنِّى نَسيتُ {: إلى قوله... ابن عباس، أن أُبى بن كَعبٍ حدثه بحديث الخضر: وفيه - ٩٢)/٢(

  .الحديث] ٦٣: الكهف[} الْحوتَ
شَاء اللَّه بِخَيف بنى  نَنْزِلُ غَدا إِن« :  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو هريرةَ، قَالَ : وفيه - ٩٣)/٣(

  .، يرِيد الْمحصب» كنَانَةَ حيثُ تَقَاسموا علَى الْكُفْرِ 
__________  

وفى . حدثنا وكيع: قال) ٤/٤٠٠(وأحمد . حدثنا سفيان: قال) ٧٧١(أخرجه الحميدى  -) ١(
محمد بن عبيد  حدثنا: قال) ٤/٤١٣(وفى . حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان: قال) ٤/٤٠٩(

: قال) ٨/١٤(وفى . وحدثنا عبد الواحد: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: قال) ٢/١٤٠(والبخارى 
= حدثنا محمد بن: قال) ٩/١٧١، ٨/١٥(وفى . حدثنا سفيان: حدثنا محمد بن يوسف، قال

حدثنا  :حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: قال) ٨/٣٧(ومسلم، . حدثنا أبو أسامة: العلاء، قال=
وفى . حدثنا سفيان: حدثنا مسدد، قال: قال) ٥١٣١(وأبو داود . على بن مسهر وحفص بن غياث

حدثنا محمود ابن : قال) ٢٦٧٢(والترمذى . حدثنا سفيان: حدثنا أبو معمر، قال: قال) ٥١٣٣(
أخبرنا : قال) ٥/٧٧(والنسائى . حدثنا أبو أسامة: غيلان والحسن ابن على وغير واحد، قالوا

  .حدثنا سفيان: حدثنا يحيى، قال: محمد بن بشار، قال
سفيان بن عيينة، ووكيع، وسفيان الثورى، ومحمد بن عبيد، وعبد الواحد، وأبو أسامة،  -ثمانيتهم 

  .عن بريد بن عبد االله بن أبى بردة، عن أبى بردة، فذكره -وابن مسهر، وحفص 
  .سبق تخريجه -) ٢(
   .سبق تخريجه -) ٣(

)٢٠/١٤٣(  

  
  
أَهلَ الطَّائِف، فَلَم  -صلى االله عليه وسلم  -عبداللَّه ابنِ عمر، حاصر النَّبِى : وفيه - ٩٤)/١(

  .، وذكر الحديث» ... إِنَّا قَافلُون غَدا، إِن شَاء اللَّه« : يفْتَحها، فَقَالَ
ى والمشيئة، وأن العباد لا يريدون شيئًا معنى هذا الباب كمعنى الذى قبله فى إثبات الإرادة الله تعال

: طاعة كانت أو معصية، وأما تعلقهم بقوله تعالى: إلا وقد سبقت إرادة االله له، وأنه خالق لأعمالهم
}رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيدفى أنه لا يرد المعصية فليس على ] ١٨٥: البقرة[} ي

  .هو خاص فيمن ذكر، ولم يكلفه ما لا يطيقالعموم؛ وإنما 
مثل هذا للمؤمنين المفترض عليهم الصيام، ومن هداه االله إلى دينه فقد يسره وأراد به اليسر، فكان 

يريد االله بكم اليسر الذى هو التخيير بين صومكم فى السفر، وإفطاركم فيه بشرط قضاء : المعنى



العسر، الذى هو إلزامكم الصوم فى السفر على كل حال؛ ما أفطرتموه من أيام أخر، ولا يريد بكم 
فبان من نفس الآية أن االله رفع هذا العسر عنا ولم يرد وقوعه بنا، إذ لم يلزمنا الصيام فى السفر 

ولاَ يرضى {: على كل حال، ورحمةً منه ورأفةً بنا؛ فسقط تعلقهم بالآية، وكذلك تأويل قوله تعالى
الْكُفْر هادبهو على الخصوص فى المؤمنين الذين أراد منهم الإيمان، فكان ما أراده ] ٧: الزمر[} لِع

  .من ذلك، ولم يرد منهم الكفر فلم يكن، فلا تعلق لهم فى هذه الآية أيضا
قد تقدم من قولكم أن االله تعالى خالق لأعمال العباد، فما وجه إضافة فتى موسى نسيان : فإن قيل

  .، وإلى الشيطان أخرىالحوت إلى نفسه مرةً
__________  

   .سبق تخريجه -) ١(

)٢٠/١٤٤(  

  
  

: أن فتى موسى نبى وخادم نبى، وقد تقدم من قول موسى أن أفعاله مخلوقة الله تعالى: فالجواب
، فثبت أن إضافة ]١٥٥: الأعراف[} إِن هى إِلاَّ فتْنَتُك تُضلُّ بِها من تَشَاء وتَهدى من تَشَاء{

سيان إلى نفسه لأجل قيامه به، لا أنه مخترع له، والعرب تضيف الفعل إلى من وجد منه، وإن الن
لم يكن مخترعا له، وقد نطق بذلك القرآن فى مواضع كثيرة، وكذلك إضافته النسيان إلى 

الشيطان، فليس على معنى أن الشيطان فاعل لنسيانه، وإنما تأويله أنه وسوس إلى حتى نسيت 
ن فتى موسى إذ لم يمكنه أن يفعل نسيانه القائم به كان الشيطان أبعد من أن يفعل فيه الحوت؛ لأ

  .نسيانًا، وكانت إضافته إليه على سبيل المجاز والاتساع
فمعناه » لا يقولن أحدكم، إن شئت فاعطنى « :  -صلى االله عليه وسلم  -وقوله : قال المهلب

ئة يوهم أن إعطاءه تعالى يمكن على غير مشيئته، وليس واالله أعلم أن سؤاله االله على شرط المشي
، والعبارة  -صلى االله عليه وسلم  -بعد المشيئة وجه إلا الإكراه؛ واالله لا مكره له كما قال 

الموهمة فى صفات االله غير جائزة عند أهل السنة؛ لما فى ذلك من الزيغ بأقل توهم يقع فى نفس 
السؤال من االله تعالى، هو أن يكون السائل محتاجا إلى ما سأل،  السامع لنلك العبارة ثم إن حقيقة

   .محققًا فى سؤاله، ومتى طلب بشرط لم يحقق الطلب؛ فلذلك أمره بالعزم فى طلب الحاجة

)٢٠/١٤٥(  

  
  



أن إرادة العبد للعمل ولتركه : ففيه» إن أنفسنا بيد االله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا « : وأما قول على
إلا عن إرادة االله ومشيئته، بخلاف قول القدرية أن للإنسان إرادةً ومشيئةً دون إرادة االله،  لا يكون

وقد تقدم أن ذلك كله من عمل العبد مخلوق الله، مراد له على حسب ما أراد من طاعة أو معصية، 
يألم  أن المؤمن: فى هذا الباب» المؤمن كخامة الزرع « :  -صلى االله عليه وسلم  -ومعنى قوله 

فى الدنيا بما يبتليه االله به من المراض التى يمتحنه بها، فييسره للصبر عليها والرضا بحكم ربه 
واختياره له؛ ليفرح بثواب ذلك فى الآخرة، والكافر كلما صح فى الدنيا وسلم من آفاتها كان موته 

أراد بالمؤمن بكل عسر أشد عذابا عليه، وأعظم ألما فى مفارقة الدنيا، فثبت أن االله تعالى قد 
  .يسرا، وأراد بكل ما آتاه الكافر من اليسر عسرا، وقد تقدم فى أول كتاب المرضى

فذلك بين فى أن الإرادة هى المشيئة على ما تقدم بيانه؛ » فذلك فضلى أوتيه من أشاء « : وقوله
داه أو فعل ما إذ الفضل عطاء من له أن يتفضل به، وله ألا يتفضل، وليس من كان عليه حق فأ

  .عليه فعله يسمى متفضلاً، وإنما هو من باب الأداء والوفاء بحق ما لزمه
فوجهه أنه لما نسى أن يرد الأمر الله » فلو قال إن شاء االله لقاتلوا فرسانًا أجمعون « : وقوله

} ن يشَاء اللَّهوما تَشَاءون إِلا أَ{: الخالق العليم، ويجعل المشيئة إليه كما شرط فى كتابه، إذ يقول
قول من جعل » لأطوفن الليلة « : فأشبه قوله]. ٢٣: الكهف[} ولا تَقُولَن لِشَىء{، ]٣٠: الإنسان[

   .لنفسه الحول والقوة؛ فحرمه االله تعالى مراده وما أمله

)٢٠/١٤٦(  

  
  

مرضه بأن االله فإنما أراد تأنيسه من » لا بأس عليك طهور إن شاء االله « : وأما قوله للأعرابى
يكفر ذنوبه، ويقيله، ويؤخر وفاته فوقع الاستثناء على ما رجا له من الإقالة والفرج؛ لأن المرض 

معلوم أنه كفارة للذنوب، وإن كان الاستثناء قد يكون بمعنى رد المشيئة إلى االله تعالى، وفى 
أى . ر تزيره القبورحمى تفور على شيخ كبي: جواب الأعرابى ما يدل على ما قلناه، وهو قوله

  .ليس كما رجوت من الإقالة
، أنه على » لا بأس عليك « : دليل على أن قوله» فنعم إذًا « :  -صلى االله عليه وسلم  -وقوله 

إن االله قبض أرواحنا حين شاء، « : طريق الرجاء لا على طريق الخبر عن الغيب، وكذلك قوله
  .» وردها حين شاء 

صلى  -، وقوله  -صلى االله عليه وسلم  - هريرة فى قصة موسى  وحديث عبادة، وحديث أبى
، فيها كلها » لا أدرى أكان فيمن صعق، فأفاق قبلى، أو ممن استثنى االله « :  -االله عليه وسلم 

صلى االله عليه  -إثبات المشيئة الله تعالى، وفيه فضيلة موسى؛ لأن الأمة أجمعت على أن النبى 
ان لم يصعق موسى حين صعق الناس، ففيه من الفقه أن المفضول قد أفضل البشر، فإن ك - وسلم 



  .يكون فيه فضيلة خاصة لا تكون فى الفاضل
فى دخول الدجال والطاعون المدينة، هو من باب التأدب  -صلى االله عليه وسلم  - واستثناء النبى 

لأمته؛ ليحترسوا لا على الشك الذى لا يجوز على االله تعالى ووجه التحريض على سكنى المدينة 
بها من الفتنة فى الدين؛ لأن المدينة أصل دينه فلم يسلط االله على سكانها المعتصمين بها فتنة 
الدجال، ولا الطاعون لاعتصام سكانها بها من الفتنة الكبرى، وهى الكفر المستأصل عقوبته، 

   .فكذلك لا يستأصلهم بالموت بالطاعون الذى كان من عقوبات بنى إسرائيل

)٢٠/١٤٧(  

  
  

، فهذا استثناء صحيح، وأن » أنه نزع من البئر ما شاء االله أن ينزع « وأما قوله فى الصديق 
ويقضى االله على لسان رسوله ما : حركات العباد لا تكون إلا عن مشيئة االله وإرادته، وكذلك قوله

إنا « : به، وكذلك قولهشاء، أى أن الإنسان لا يتكلم إلا بمشيئة االله المحرك للسانه، والمقلب لقل
فاستثنى فيما يستقبل من الأفعال، كما أمره االله برد الحول والقوة إليه . » قافلون غدا إن شاء االله 

  ].٢٣: الكهف[} ولا تَقُولَن لِشَىء إِنِّى فَاعلٌ ذَلِك غَدا إِلا أَن يشَاء اللَّه{: فى قوله
* * *  

  
  ]١٧١: الصافات[} ولَقَد سبقَتْ كَلمتُنَا لِعبادنَا الْمرسلين{: باب قَولِه تَعالَى - ٣١

لَما قَضى اللَّه الْخَلْقَ، كَتَب عنْده « :  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو هريرةَ، قَالَ : فيه - ٩٥)/١(
هشرقَ عبِى : فَوقَتْ غَضبى ستمحر إِن «.  

« : وهو الصادقُ الْمصدوقُ -صلى االله عليه وسلم  -ابن مسعود، حدثَنَا النَّبِى  :وفيه - ٩٦)/٢(
هطْنِ أُمى بف عمجي كُمدخَلْقَ أَح إلى قوله» ... أَن : »اتمعِ كَلببِأَر ؤْذَنفَي ،لَكالْم هثُ إِلَيعبي ثُم ...

دكُم لَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنَّة حتَّى لا يكُون بينَها وبينَه إِلا ذراع، فَيسبِقُ علَيه فَإِن أَح« الحديث، » 
  .الحديث» ... الْكتَاب، فَيعملُ بِعملِ أَهلِ النَّارِ، فَيدخُلُها

__________  
  .سبق تخريجه -) ١(
   .سبق تخريجه -) ٢(

)٢٠/١٤٨(  

  
  



يا جِبرِيلُ، ما يمنَعك أَن « : قَالَ - صلى االله عليه وسلم  -ابن عباس، أَن النَّبِى : وفيه - ٩٧)/١(
  .الآية] ٦٤: مريم[} وما نَتَنَزلُ إِلا بِأَمرِ ربك{: تَزورنَا، فَنَزلَتْ

فَمر بِنفر من الْيهود، فَقَالَ  - ه وسلم صلى االله علي -كُنْتُ أَمشى مع النَّبِى : وفيه - ٩٨)/٢(
مهضعب :مهضعقَالَ بوحِ، ونِ الرع لُوهس : ،أَنَا خَلْفَهيبِ، وسلَى الْعكِّئًا عتَوم فَقَام أَلُوهفَس ،أَلُوهلا تَس

  ].٨٥: الإسراء[} قَليلاً{إلى } لروحِويسأَلُونَك عنِ ا{: فَظَنَنْتُ أَنَّه يوحى إِلَيه، فَقَالَ
__________  

حدثنا : قال) ٢٠٧٨) (١/٢٣٣(وفى . حدثنا يعلى: قال) ٢٠٤٣) (١/٢٣١(أخرجه أحمد  -) ١(
حدثنا : قال) ٤/١٣٧(» البخارى « و . حدثنا عبد الرحمن: قال) ٣٣٦٥) (١/٤٥٧(وفى . وكيع

. حدثنا أبو نعيم: قال) ٦/١١٨(وفى . ا وكيعحدثن: حدثنى يحيى بن جعفر قال: قال) ح(أبو نعيم 
حدثنا أبو : قال) ٧٢(صفحة ) خلق أفعال العباد(وفى . حدثنا خلاد بن يحى: قال) ٩/١٦٦(وفى 

حدثنا يعلى بن : حدثنا عبد بن حميد، قال: قال) ٣١٥٨(» الترمذى « و . نعيم وخلاد بن يحيى
تحفة « فى الكبرى » النسائي « و . حدثنا وكيع: وحدثنا الحسين بن حريث، قال) ح(عبيد 

وعن إبراهيم ) ح(عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبى عامر العقدى ) ٥٥٠٥(» الأشراف 
  .ابن الحسن، عن حجاج بن محمد

يعلى، ووكيع، وعبد الرحمن، وأبو نعيم، وخلاد بن يحيى، وأبو عامر، وحجاج بن  -سببعتهم 
  .عن سعيد بن جبير، فذكرهعن عمر بن ذر، عن أبيه،  -محمد 

   .سبق تخريجه -) ٢(

)٢٠/١٤٩(  

  
  
تَكَفَّلَ اللَّه لِمن جاهد فى سبِيله لا « :  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو هريرةَ، قَالَ : وفيه - ٩٩)/١(

  .الحديث» ... جنَّةَيخْرِجه إِلا الْجِهاد فى سبِيله وتَصديقُ كَلماته، بِأَن يدخلَه الْ
الرجلُ يقَاتلُ : فَقَالَ -صلى االله عليه وسلم  -أَبو موسى، جاء رجلٌ إِلَى النَّبِى : وفيه - ١٠٠)/٢(

كَلمةُ اللَّه هى  من قَاتَلَ لِتَكُون« : حميةً، ويقَاتلُ شَجاعةً، ويقَاتلُ رِياء، فَأَى ذَلِك فى سبِيلِ اللَّه، قَالَ
 بِيلِ اللَّهى سف وا فَهلْيالْع «.  

__________  
حدثنا عفان، : قال) ٢/٣٨٤(حدثنا محمد بن فضيل، وفى : قال) ٢/٢٣١(أخرجه أحمد  -) ١(

= والبخارى. إذا سال دما: ثعب الجرح يثعب) : يثعب(حدثنا عبد الواحد، يعنى ابن زياد : قال
حدثنا : قال) ٧/١٢٥(وفى . حدثنا عبد الواحد: قال. نا حرمى بن حفصحدث: قال) ١/١٥=(

) ح(حدثنا جرير : قال. حدثنى زهير بن حرب: قال) ٣٤و٦/٣٣(ومسلم . مسدد، عن عبد الواحد



حدثنا : قال) ٢٧٥٣(وابن ماجة . حدثنا ابن فضيل: قالا. وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب
أخبرنا محمد بن : قال) ٨/١٩٩(حدثنا محمد بن الفضيل، والنسائى : قال. أبو بكر بن أبى شيبة

عن عمارة  -محمد بن فضل، وعبد الواحد بن زياد، وجرير  -ثلاثتهم . حدثنا جرير: قدامة قال
  .فذكره. بن القعقاع، عن أبى زرعة ابن عمرو بن جرير

   .سبق تخريجه -) ٢(

)٢٠/١٥٠(  

  
  

لمة االله بالقضاء المتقدم منه قبل أن يخلق خلقه فى أم الكتاب؛ هى ك: الكلمة السابقة: قال المهلب
الذى جرى به القلم للمرسلين إنهم لهم المنصورون فى الدنيا والآخرة، وقد تقدم فى كتاب القدر، 

أنه غير متكلم فيما : ومعنى هذا الباب إثبات االله متكلما وذا كلام، خلافًا لمن يقول من المعتزلة
} ولَقَد سبقَتْ كَلمتُنَا{: وهذا كفر قد نص االله على إبطاله بقوله. يما بقىمضى، وكذلك هو ف

على بيان هذا المعنى  -صلى االله عليه وسلم  -فى آيات أخر، وقد نص النبى ] ١٧١: الصافات[
ثم يبعث االله إليه الملك فيؤذن : ، وقال» كتب عنده فوق عرشه « : فى أحاديث هذا الباب، فقال

فيسبق عليه الكتاب بالقضاء : كلمات يوحيها االله إلى الملك، فيكتبها فى أم الكتاب، وقالبأربع 
المتقدم فى سابق علمه، والكتاب يقتضى كلاما مكتوبا، ودل ذلك على أنه لم يزل عالما بما سيكون 

لترجمة، لا يعلم الأشياء قبل كونها، ووجه مشاكلة حديث ابن عباس ل: قبل كونه، خلافًا لمن يقول
قُلِ الروح {هو أن الذى يتنزل به جبريل هو كلام االله ووحيه، وكذلك قوله فى حديث ابن مسعود 

كلامه : كن وكن: يريد أن الروح خلق من خلقه تعالى، خلقه بقوله] ٨٥: الإسراء[} من أَمرِ ربى
   .الذى هو أمره الذى لم يزل ولا يزال

)٢٠/١٥١(  

  
  

فيه دليل على أنه لا تبلغ حقيقة العلم ] ٨٥: الإسراء[} يتُم من الْعلْمِ إِلاَّ قَليلاًوما أُوت{: وقوله
بالمخلوقات فضلا عن العلم بالخالق سبحانه، وأن من العلم ما يلزم التسليم فيه الله تعالى ويجب 

مون، إذ قد الإيمان بمشكله، وأن الراسخين فى العلم لا يعلمون تأويل المتشابه كما يزعم المتكل
أعلمنا االله أن السؤال عن الروح ابتغاء ما لم يؤته من العلم، مع أنه وصف قلوب المتبعين ما 

تشابه منه بالزيغ وابتغاء الفتنة، ووصف الراسخين فى العلم بالإيمان به، وأن كله من عند ربهم، 
إلى االله لا يزيغ قلوبهم  مستعيذين من الزيغ الذى وسم االله به من اتبع تأويل المتشابه منه، داعين



  .بابتغاء تأويله، بعد إذ هداهم إلى الإيمان به
فهو واالله أعلم كتابه فى أم الكتاب الذى » إن رحمتى سبقت غضبى : كتب عنده« : وأما قوله

قضى به وخطه القلم، فكان من رحمته تلك أن ابتدأ خلقه بالنعمة بإخراجهم من العدم إلى الوجود، 
مته فى قلوب الأبوين على الأبناء، من الصبر على تربيتهم، ومباشرة أقذارهم وبسط لهم من رح

ما إذا تدبره متدبر أيقن أن ذلك من رحمته تعالى، ومن رحمته السابقة أنه يرزق الكفار وينعمهم، 
ويدفع عنهم الآلام ثم ربما أدخلهم الإسلام رحمة منه لهم، وقد بلغوا من التمرد عليه والخلع 

غايات تغضبه، فتغلب رحمته ويدخلهم جنته، ومن لم يتب عليه حتى توفاه فقد رحمه مدة  لربوبيته
عمره بتراخى عقوبته عنه، وقد كان له ألا يمهله بالعقوبة ساعة كفره به ومعصيته له، لكنه أمهله 

  .رحمةً له، ومع هذا فإن رحمة االله السابقة أكثر من أن يحيط بها الوصف
* * *  

  }قُلْ لَو كَان الْبحر مدادا لِكَلمات ربى{: ه تَعالَىباب قَول - ٣٢
  ولَو أَن ما فى الأرضِ{: وقوله] ١٠٩: الكهف[} مددا{: إلى قوله

  من شَجرة أَقْلام والْبحر يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ
اتُ اللَّهمتْ كَلدا نَف٢٧: لقمان[} م[   

)٢٠/١٥٢(  

  
  
تَكَفَّلَ اللَّه لِمن جاهد فى سبِيله لا « :  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو هريرةَ، قَالَ : فيه - ١٠١)/١(

  .» يخْرِجه من بيته إِلا الْجِهاد فى سبِيله، وتَصديقُ كَلمته، أَن يدخلَه الْجنَّةَ 
، أى ]١٠٩: الكهف[} لِّكَلمات ربى{للقلم يستمد منه للكتاب } ل لَّو كَان الْبحر مداداقُ{: قال مجاهد
  .لعلم ربى

ومعنى هذا الباب إثبات الكلام الله صفةً . لنفد ماء البحر قبل أن ينفد كلام ربى وحكمه: وقال قتادة
ه، وإن كان قد وصف كلامه تعالى بأنه لذاته، وأنه لم يزل متكلما ولا يزال، كمعنى الباب الذى قبل

تارةً عربيةً، وتارةً : كلمات فإنه شىء واحد لا يتجزأ ولا يقسم، وكذلك يعبر عنه بعبارات مختلفة
سريانيةً، وبجميع الألسنة التى أنزلها االله على أنبيائه، وجعلها عبارةً عن كلامه القديم الذى لا 

مخلوقة لنفدت كما تنفد البحار والأشجار وجميع يشبه كلام المخلوقين، ولو كانت كلماته 
  .المحدثات، فكما لا يحاط بوصفه تعالى، كذلك لا يحاط بكلماته وجميع صفاته

* * *  
  ولا تَنْفَع الشَّفَاعةُ عنْده إِلا لِمن{: باب قَوله تَعالَى - ٣٣

لَه نقَالُوا الْ{الآية } أَذ كُمباذَا قَالَ رقَّقَالُوا مح  



الْكَبِير ىلالْع وه٢٣: سبأ[} و [كُمباذَا خَلَقَ رقُلْ مي لَمو  
هكْرلَّ ذقَالَ جو :}هإِلا بِإِذْن هنْدع شْفَعى يذَا الَّذ ن٢٥٥: البقرة[} م[  

ودعسنِ منِ ابوقٌ، عرسقَالَ مو :ىِ، سحبِالْو اللَّه إِذَا تَكَلَّم نع عئًا، فَإِذَا فُزشَي اتوملُ السأَه عم
  ].٢٣: سبأ[} ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْحقَّ{: قُلُوبِهِم، وسكَن الصوتُ عرفُوا أَنَّه الْحقُّ، ونَادوا

__________  
   .سبق تخريجه -) ١(

)٢٠/١٥٣(  

  
  

دبع نابِرٍ، عج نع ذْكَريو تُ النَّبِىعمسٍ، سنِ أُنَيب قُولُ -صلى االله عليه وسلم  -اللَّهي : » شُرحي
بقَر نم هعمسا يكَم دعب نم هعمسي توبِص يهِمنَادفَي ،ادبالْع اللَّه : انيأَنَا الد كلأَنَا الْم «.  

إِذَا قَضى اللَّه الأمر فى « :  -صلى االله عليه وسلم  -بلُغُ بِه النَّبِى أَبو هريرةَ، ي: فيه - ١٠٢)/١(
لِهانًا، لِقَوعا خُضهتحنلائِكَةُ بِأَجالْم تبرض ،اءمانٍ : السفْولَى صلَةٌ علْسس كَأَنَّه «.  

__________  
. حدثنا على بن عبد االله: قال) ٩/١٧٢، ٦/١٠٠(، والبخارى )١١٥١(أخرجه الحميدى  -) ١(

: ، قال)٣٩٨٩(وأبو داود . حدثنا الحميدى: قال) ٦٠(، وفى خلق أفعال العباد )٦/١٥٢(وفى 
حدثنا يعقوب بن : قال) ١٩٤(حدثنا أحمد بن عبدة وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، وابن ماجة 

  .حدثنا ابن أبى عمر: قال) ٣٢٢٣(حميد بن كاسب، والترمذى 
الحميدى، وعلى بن عبد االله، وأحمد بن عبدة، وإسماعيل بن إبراهيم، ويعقوب بن حميد،  -تهم ست

  .سمعت عكرمة، فذكره: قال. حدثنا عمرو بن دينار: قال. عن سفيان بن عيينة -وابن أبى عمر 
: قال. حدثنا سفيان: قال. حدثنا على بن عبد االله: قال) ٩/١٧٢(، )٦/١٠١(وأخرجه البخارى 

  .والكاهن: وزاد. ا عمرو، عن عكرمة، عن أبى هريرة، إذا قضى االله الأمرحدثن
حدثنا أبو : سمعت عكرمة، قال: قال عمرو: فقال. حدثنا سفيان: قال. وحدثنا على بن عبد االله

  .على فم الساحر: وقال. إذا قضى االله الأمر: قال. هريرة
  .نعم: عت أبا هريرة؟ قالسم: قال. سمعت عكرمة: قال. أنت سمعت عمرا: قلت لسفيان
: إن إنسانا روى عنك، عن عمرو عن عكرمة، عن أبى هريرة ويرفعه، أنه قرأ: قلت لسفيان

   .وهى قراءتنا: هكذا قرأ عمرو، فلا أدرى سمعه هكذا أم لا، قال سفيان: قال سفيان. فُزع

)٢٠/١٥٤(  

  
  



)١٠٣)/١ - هرقَالَ غَيانٍ: قال على بن المدينى، وفْوفَإِذَا  ص ،ذَلِك منْفُذُهقَالُوا {ي قُلُوبِهِم نع عفُز
الْكَبِير ىلالْع وهقَّ وقَالُوا الْح كُمباذَا قَالَ ر٢٣: سبأ[} م.[  

  .فُزغَ: أنه قرأ: وقَالَ عكرمة مرةً عن أبى هريرة يرفعه
ما أَذن اللَّه لِشَىء ما أَذن « :  -ى االله عليه وسلم صل - أَبو هريرةَ، قَالَ النَّبِى : وفيه - ١٠٤)/٢(

 آنِ  -صلى االله عليه وسلم  - لِلنَّبِىتَغَنَّى بِالْقُري «.  
: يا آدم، فَيقُولُ: يقُولُ اللَّه« :  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو سعيد، قَالَ النَّبِى : وفيه - ١٠٥)/٣(

دعسو كيلَبتوى بِصنَادفَي ،كثًا إِلَى النَّارِ : يعب كتيذُر نم تُخْرِج أَن كرأْمي اللَّه إِن «.  
__________  

  .انظر التخريج السابق -) ١(
  .سبق تخريجه -) ٢(
حدثنى محاضر ابن : قال) ٩١٧(وعبد بن حميد . حدثنا وكيع: قال) ٣/٣٢(أخرجه أحمد  -) ٣(

وفى . حدثنا أبو أسامة: حدثنى إسحاق بن نصر، قال: قال) ٤/١٦٨(والبخارى . المورع
: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: قال) ٦٠(وفى خلق أفعال العباد ) ٩/١٧٣(و ) ٦/١٢٢(

) ١/١٣٩(ومسلم . حدثنا جرير: حدثنى يوسف بن موسى، قال: قال) ٨/١٣٧(وفى . حدثنا أبى
حدثنا أبو بكر بن : قال) ١/١٤٠(وفى . حدثنا جرير: العبسى، قالحدثنا عثمان بن أبى شيبة : قال

والنسائى فى الكبرى . حدثنا أبو معاوية: وحدثنا أبو كريب، قال) ح. (حدثنا وكيع: أبى شيبة، قال
  .عن أبى كريب، عن أبى معاوية) ٤٠٠٥(تحفة الأشراف 

عن الأعمش،  -معاوية  وكيع، ومحاضر، وأبو أسامة، وحفص بن غياث، وجرير، وأبو -ستتهم 
   .عن أبى صالح، فذكره

)٢٠/١٥٥(  

  
  
)١(  

__________  
) ٦/٢٧٩(وفى . حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة: قال) ٢٠٢، ٦/٥٨(أخرجه أحمد  -  ١ -) ١(

. حدثنا الليث: قال. حدثنا سعيد بن عفير: قال) ٥/٤٧(والبخارى . حدثنا عامر بن صالح: قال
وحدثنا عمر بن ) ح. (حدثنا حميد بن عبد الرحمن: تيبة بن سعيد قالحدثنا ق: قال) ٥/٤٨(وفى 

حدثنى أحمد بن أبى : قال) ٧/٤٧(وفى . حدثنا حفص: قال. حدثنا أبى: قال. محمد بن حسن
حدثنا : قال. حدثنا عبيد بن إسماعيل: قال) ٩/١٧٣(و ) ٨/١٠(وفى . حدثنا النضر: قال. رجاء

وحدثنا ) ح(حدثنا عبدة : قال. حدثنا عثمان بن أبى شيبة: قال) ١٣٤) (٧/١٣٣(ومسلم . أبو أسامة



حدثنا حفص : قال. وحدثنا سهل بن عثمان) ح(حدثنا أبو أسامة : قال. أبو كريب محمد بن العلاء
) ١٩٩٧(وابن ماجة . جميعا عن أبى معاوية. وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب) ح. (بن غياث

: قال) ٣٨٧٥(، )٢٠١٧(والترمذى . حدثنا عبدة بن سليمان: قال. حدثنا هارون بن إسحاق: قال
  =وفى. حدثنا حفص بن غياث: قال. حدثنا أبو هشام الرفاعى

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
_____________________________  

والنسائى فى فضائل . حدثنا الفضل بن موسى: حدثنا الحسين بن حريث، قال: قال) ٣٨٧٦=(
أخبرنا : قال) ٢٥٧(وفى . أخبرنا النضر: أخبرنا سليمان بن سلم، قال: قال) ٢٥٦(الصحابة 

: قال. أخبرنا قتيبة بن سعيد: قال) ٢٥٨(وفى . أخبرنا الفضل بن موسى: الحسين بن حريث، قال
  .أخبرنا حميد، وهو ابن عبد الرحمن

امة حماد بن أسامة، وعامر بن صالح، والليث بن سعد، وحميد بن عبد الرحمن، أبو أس -تسعتهم 
والنضر بن شميل، وحفص بن غياث، وعبدة بن سليمان، وأبو معاوية الضرير، والفضل بن 

  .عن هشام بن عروة -موسى 
أخبرنا : أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: قال) ٧/١٣٤(وأخرجه مسلم  - ٢
  .عمر، عن الزهرىم

  .عن عروة، فذكره -هشام، والزهرى  - كلاهما 
يوما خديجة فأطنب فى الثناء عليها، فأدركنى  -صلى االله عليه وسلم  -ذكر رسول االله « : وبلفظ

لقد أعقبك االله يا رسول االله من عجوز من عجائز قريش، : ما يدرك النساء من الغيرة، فقلت
تغيرا لم أره تغير عند  -صلى االله عليه وسلم  -جه رسول االله فتغير و: حمراء الشدقين، قالت

  .» رحمة، أو عذاب : شيء قط إلا عند نزول الوحى، أو عند المخيلة حتى يعلم
حدثنا مؤمل أبو عبد : قال) ٦/١٥٤(وفى . حدثنا عفان وبهز: قال) ٦/١٥٠(أخرجه أحمد 

  .الرحمن
عن حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمير،  -عفان، وبهز، ومؤمل أبو عبد الرحمن  -ثلاثتهم 

  .عن موسى بن طلحة، فذكره
: إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء، قالت -صلى االله عليه وسلم  -كان النبى « : وبلفظ

: قال. ما أكثر ما تذكرها، حمراء الشدق قد أبدلك االله عز وجل بها خيرا منها: فغرت يوما، فقلت
عز وجل خيرا منها، قال آمنت بى إذ كفر بى الناس، وصدقتنى إذ كذبنى الناس، ما أبدلنى االله 

  .» وواستنى بمالها إذ حرمنى الناس، ورزقنى االله عز وجل ولدها إذ حرمنى أولاد النساء 
أخبرنا مجالد، عن : أخبرنا عبد االله، قال: حدثنا على بن إسحاق، قال: قال) ٦/١١٧(أخرجه أحمد 

  .ق، فذكرهالشعبى، عن مسرو
، -صلى االله عليه وسلم  -استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول االله « : وبلفظ



وما تذكر من : اللهم هالة بنت خويلد فغرت، فقلت: فعرف استئذان خديجة، فارتاح لذلك، فقال
  .» عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت فى الدهر فأبدلك االله خيرا منها 

حدثنا على بن مسهر، عن هشام، عن : حدثنا سويد بن سعيد، قال: قال) ٧/١٣٤(م أخرجه مسل
  .أبيه، فذكره

  . =» على خديجة حتى ماتت  -صلى االله عليه وسلم  - لم يتزوج النبى « : وبلفظ
أخبرنا عبد : حدثنا عبد بن حميد، قال: قال) ٧/١٣٤(ومسلم ). ١٤٧٥(أخرجه عبد بن حميد =

   .معمر، عن الزهرى، عن عروة، فذكره أخبرنا: الرزاق، قال

)٢٠/١٥٦(  

  
  
عائِشَةَ، ما غرتُ علَى امرأَة ما غرتُ علَى خَديجةَ، ولَقَد أَمره ربه أَن يبشِّرها : وفيه - ١٠٦/

نَّةى الْجف تيبِب.  
. ماذا خلق ربكم: ولم يقل]. ٢٣: سبأ[} ماذَا قَالَ ربكُم{: استدل البخارى بقوله تعالى: قال المهلب

على أن قوله تعالى قائم بذاته، صفة من صفاته، لم يزل موجودا ولا يزال، وأنه لا يشبه كلام 
إن كلامه كناية : المخلوقين، وليس بذى حروف، خلافًا للمعتزلة التى نفت كلام االله تعالى، وقالت

م العرب، ألا ترى أن الرجل يعبر عن حركته بيده وهذا سائغ فى كلا: عن الفعل والتكوين، قالوا
قلت بيدى هكذا، وهم يريدون حركت يدى، ويحتجون بأنه كلام لا يعقل منا إلا بأعضاء : فيقول

  .ولسان، والبارى تعالى لا يجوز أن يكون له أعضاء وآلات الكلام؛ إذ ليس بجسم
قضى االله الأمر فى السماء، فزعت  إذا« :  -صلى االله عليه وسلم  -فرد البخارى عليهم بقوله 

: لقوله تعالى» الملائكة وضربت بأجنحتها فكان لها صوت، كأنه سلسلة على صفوان خضعانًا 
}ن قُلُوبِهِمع عتَّى إِذَا فُزماذا قال : ، أى أذهب الفزع عن قلوبهم، قالوا للذى فوقهم]٢٣: سبأ[} ح

ماذا قال ربكم؟ ولم : موا معناه من أجل فزعهم، فقالواربكم؟ فدل ذلك على أنهم سمعوا قولا لم يفه
، والحق ]٢٣: سبأ[} قَالُوا الْحقَّ{ماذا خلق ربكم، وأكد ذلك بما حكاه عن الملائكة أيضا؟ : يقولوا

   .إحدى صفتى القول الذى لا يجوز على االله غيره؛ لأنه لا يجوز على كلامه الباطل

)٢٠/١٥٧(  

  
  

ا وفعلا لقالوا حين سألوا ماذا قال، أخلق خلقًا كذا، إنسانًا، أو جبلا، أو شيئًا ولو كان القول منه خلقً
من المخلوقات، فلما وصفوا قوله بما يوصف به الكلام من الحق، لم يجز أن يكون القول بمعنى 



يا آدم، وهو كلام مسموع، ولو كان بمعنى الخلق والتكوين ما : الخلق والتكوين، وكذلك قوله لآدم
ولقد أمره ربه أن « : بلبيك وسعديك، التى هى جواب المسموعات، وكذلك قول عائشة أجاب

  .هو كلام، وقول مسموع من االله تعالى ولو كان خلقًا لما فهم منه عن ربه له بالبشرى» يبشرها 
* * *  

  باب كَلامِ الرب مع جِبرِيلَ ونداء اللَّه تَعالَى الْملائِكَةَ - ٣٤
: أَى تَأْخُذُه عنْهم، ومثْلُه: أَى يلْقَى علَيك، وتَلَقَّاه أَنْتَ] ٦: النمل[} وإِنَّك لَتُلَقَّى الْقُرآن{: لَ معمروقَا

}اتمكَل هبر نم م٣٧: البقرة[} فَتَلَقَّى آد.[   

)٢٠/١٥٨(  

  
  
)١(  

__________  
حدثنا عبد : قال) ٢/٢٦٧(وأحمد . سهيل بن أبى صالحعن ) ٥٩١(أخرجه مالك الموطأ  -) ١(

حدثنا : حدثنا عفان، قال: قال) ٢/٣٤١(وفى . الرزاق، عن معمر، عن سهيل بن أبى صالح
حدثنا أبو : حدثنا عفان، قال: قال) ٢/٤١٣(وفى . حدثنا سهيل: حدثنا ليث، قال: وهيب، قال
أخبرنا عبد العزيز بن عبد االله : زيد، قالحدثنا ي: قال) ٢/٥٠٩(وفى . حدثنا سهيل: عوانة، قال

: حدثنى إسحاق، قال: قال) ٩/١٧٣(والبخارى . حدثنا سهيل بن أبى صالح: ابن أبى سلمة، قال
حدثنا عبد الرحمن، هو ابن عبد االله بن دينار، عن أبيه، وفى خلق أفعال : حدثنا عبد الصمد، قال

. حدثنا ابن أبى حازم، عن أبيه: عبد االله، قال حدثنى به عبد العزيز بن: قال) ٣٥(العباد صفحة 
: قال) ٨/٤١(وفى . حدثنا جرير، عن سهيل: حدثنا زهير بن حرب، قال: قال) ٨/٤٠(ومسلم 

حدثنا عبد : وقال قتيبة. حدثنا يعقوب، يعنى ابن عبد الرحمن القارى: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال
أخبرنا عبثر، عن العلاء : عمرو الأشعثى قال وحدثناه سعيد بن) ح. (العزيز، يعنى الدراوردى

حدثنى مالك، وهو : حدثنا ابن وهب، قال: وحدثنى هارون بن سعيد الأيلى، قال) ح(بن المسيب 
أخبرنا عبد : حدثنا يزيد بن هارون، قال: وحدثنى عمرو الناقد، قال) ح. (ابن أنس كلهم عن سهيل

: قال) ٣١٦١(والترمذى . ن سهيل بن أبى صالحالعزيز بن عبد االله بن أبى سلمة الماجشون، ع
حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن سهيل بن أبى صالح والنسائى فى الكبرى : حدثنا قتيبة، قال

وفى تحفة الأشراف . حدثنا يعقوب عن سهيل: أخبرنا قتيبة قال: قال) أ - ١٠٢الورقة (
زهير بن معاوية، عن العلاء  عن عبدة بن عبد االله، عن سويد بن عمرو الكلبى، عن) ١٢٧٣٦(

. وعن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم. عن قتيبة) ١٢٧٤٣(وفى . بن المسيب، عن سهيل
  .كلاهما عن مالك، عن سهيل



  .عن أبى صالح، فذكره -سهيل بن أبى صالح، وعبد االله بن دينار، وأبو حازم  -ثلاثتهم 
إذا أحب االله عبدا نادى « : قال - يه وسلم صلى االله عل - وعن نافع، عن أبى هريرة، عن النبى 

إن االله يحب فلانا : فيحبه جبريل فينادى جبريل فى أهل السماء. إن االله يحب فلانا فأحبه: جبريل
  .» فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول فى أهل الأرض . فأحبوه

: قال) ٤/١٣٥(خارى والب. وعبد االله بن الحارث) ح. (حدثنا روح: ، قال)٢/٥١٤(أخرجه أحمد 
حدثنا أبو : حدثنا عمرو بن على، قال: قال) ٨/١٧(وفى . أخبرنا مخلد: حدثنا محمد بن سلام، قال

  .عاصم
: عن ابن جريج، قال -روح، وعبد االله بن الحارث، ومخلد بن يزيد، وأبو عاصم  -أربعتهم 

   .أخبرنى موسى بن عقبة، عن نافع، فذكره

)٢٠/١٥٩(  

  
  
إِن اللَّه إِذَا أَحب عبدا نَادى « :  -صلى االله عليه وسلم  -بو هريرةَ، قَالَ النَّبِى أَ: وفيه - ١٠٧/

قَد أَحب  إِن اللَّه قَد أَحب فُلانًا، فَأَحبه فَيحبه جِبرِيلُ، ثُم ينَادى جِبرِيلُ فى السماء، إِن اللَّه: جِبرِيلَ
  .» نًا فَأَحبوه، فَيحبه أَهلُ السماء، ويوضع لَه الْقَبولُ فى أَهلِ الأرضِ فُلا

يتَعاقَبون فيكُم ملائِكَةٌ بِاللَّيلِ، « :  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو هريرةَ، قَالَ : وفيه - ١٠٨)/١(
 ونعتَمجيارِ، ولائِكَةٌ بِالنَّهمو مأَلُهسفَي ،يكُماتُوا فب ينالَّذ جرعي رِ، ثُمالْفَج لاةصرِ وصالْع لاةى صف

كْتُمفَ تَركَي ،بِهِم لَمأَع وهالحديث» ... و.  
أَنَّه  أَتَانى جِبرِيلُ، فَبشَّرنى« :  - صلى االله عليه وسلم  -أَبو ذَر، قَالَ النَّبِى : وفيه - ١٠٩)/٢(

» وإِن سرقَ وإِن زنَى : وإِن سرقَ وإِن زنَى؟ قَالَ: من ماتَ لا يشْرِك بِاللَّه شَيئًا دخَلَ الْجنَّةَ، قُلْتُ
.  

__________  
  .سبق تخريجه -) ١(
  .وقد تقدم -) ٢(

ثم أتيته فإذا هو  ، وهو نائم، عليه ثوب أبيض،- صلى االله عليه وسلم  -أتيت النبى « : وبلفظ
ما من عبد قال لا إله إلا االله، ثم مات على ذلك، إلا : فقال. نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه

وإن زنى وإن سرق؟ : قلت. وإن زنى وإن سرق: وإن زنى وإن سرق؟ قال: قلت. دخل الجنة
  .» ر على رغم أنف أبى ذ: ثلاثا، ثم قال فى الرابعة. وإن زنى وإن سرق: قال
  .وإن رغم أنف أبى ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول: قال

. حدثنا أبو معمر: قال) ٧/١٩٢(والبخارى . حدثنا عبد الصمد: قال) ٥/١٦٦(أخرجه أحمد 



حدثنا عبد الصمد بن عبد : حدثنى زهير بن حرب، وأحمد بن خراش، قالا: قال) ١/٦٦(ومسلم 
  .الوارث
عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن عبد االله بن بريدة، عن  -عبد الصمد، وأبو معمر  - كلاهما 

   .عن يحيى بن يعمر، عن أبى الأسود الديلى، فذكره

)٢٠/١٦٠(  

  
  

هذا باب كالباب الذى قبله فى إثبات كلام االله وإسماعه إياه جبريل والملائكة، فيسمعون عند ذلك 
ليس بحرف ولا تقطيع نغم وليس من  الكلام القديم القائم بذاته الذى لا يشبه كلام المخلوقين، إذ

شرطه أن يكون بلسان وشفتين وآلات، وحقيقته أن يكون مسموعا مفهوما، ولا يليق بالبارى 
لم أشاهد كلاما إلا بأدوات، لزمه : تعالى أن يستعين فى كلامه بالجوارح والأدوات، فمن قال

: الشورى[} لَيس كَمثْله شَىء{: لىالتشبيه؛ إذ حكم على االله بحكم المخلوقين، وخالف قوله تعا
١١.[  

* * *  
  ]١٦٦: النساء[} أَنْزلَه بِعلْمه والْملائِكَةُ يشْهدون{: باب قَولِ اللَّه تَعالَى - ٣٥

داهجقَالَ م :}ننَهيب رلُ الأمتَنَزضِ] ١٢: الطلاق[} يالأرو ةابِعالس اءمالس نيب ةابِعالس.  
يا فُلان إِذَا أَويتَ إِلَى فراشك، « :  -صلى االله عليه وسلم  -الْبراء، قَالَ النَّبِى : فيه - ١١٠)/١(

  .الحديث» ... آمنْتُ بِكتَابِك الَّذى أَنْزلْتَ« : إلى قوله... اللَّهم أَسلَمتُ نَفْسى إِلَيك: فَقُلِ
اللَّهم : يوم الأحزابِ« :  -صلى االله عليه وسلم  -ابن أَبِى أَوفَى، قَالَ النَّبِى  :وفيه - ١١١)/٢(

  .» سرِيع الْحسابِ، اهزِمِ الأحزاب، وزلْزِلْ بِهِم : منْزِلَ الْكتَابِ
__________  

  .سبق تخريجه -) ١(
   .تقدم تخريجه فى كتاب الجهاد -) ٢(

)٢٠/١٦١(  

  
  
أُنْزِلَتْ ] ١١٠: الإسراء[} ولا تَجهر بِصلاتك ولا تُخَافتْ بِها{ابن عباس، : وفيه - ١١٢)/١(

 ولُ اللَّهسرصلى االله عليه وسلم  - و-  ،شْرِكُونه الْمعمس ،تَهوص فَعإِذَا ر كَانكَّةَ، وارٍ بِمتَوم
لَهأَنْز نمو ،آنوا الْقُربالَى فَسفَقَالَ تَع ،بِه اءج نمو :}كلاتبِص رهلا تَجو { ،شْرِكُونالْم عمسي} لاو



أَسمعهم، ولا تَجهر حتَّى يأْخُذُوا } وابتَغِ بين ذَلِك سبِيلا{عن أَصحابِك، فَلا تُسمعهم، } تُخَافتْ بِها
آنالْقُر نْكع.  
__________  

حدثنا : قال) ٦/١٠٩(» البخارى « و ). ١٨٥٣) (١/٢١٥ ٢٣، /١(أخرجه أحمد  -  ١ -) ١(
حدثنى عمرو بن : قال) ٩/١٨٨(وفى . حدثنا مسدد: قال) ٩/١٧٤٣(وفى . يعقوب ابن إبراهيم

حدثنا أبو جعفر : قال) ٢/٣٤(» مسلم « و . حدثنا حجاج بن منهال: قال) ٩/١٩٤(وفى . زرارة
« حدثنا أحمد بن منيع و : قال) ٣١٤٦(» الترمذي « و . وعمرو الناقد. احمحمد بن الصب

النسائي « و . عبد بن حميد، عن سليمان بن داود) ٥٤٥١(» تحفة الأشراف « أيضا » الترمذي 
« و . أخبرنا أحمد بن منيع، ويعقوب بن إبراهيم الدورقى: قال) ٩٩٣(وفى الكبرى ). ٢/١٧٧(» 

  .حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى وأحمد بن منيع: لقا) ١٥٨٧(» ابن خزيمة 
أحمد بن حنبل، ويعقوب، ومسدد، وعمرو بن زرارة، وحجاج، ومحمد بن الصباح،  -تسعتهم 

  .عن هشيم -وعمرو الناقد، وأحمد بن منيع، وسليمان بن داود 
عيد بن عن أبى بشر جعفر بن إياس، وهو ابن أبى وحشية، عن س -هشيم، والأعمش  - كلاهما 

  .جبير، فذكره
حدثنا سليمان بن داود، عن شعبة، : قال. حدثنا عبد بن حميد: قال) ٣١٤٥(أخرجه الترمذى  - ٢

   .عن ابن عباس -عن أبى بشر، عن سعيد بن جبير، ولم يذكر 

)٢٠/١٦٢(  

  
  

لأن كلامه قديم  أن القرآن مخلوق؛] ١٦٦: النساء[} أَنْزلَه بِعلْمه{: ولا تعلق للقدرية فى قوله تعالى
قائم بذاته، ولا يجوز أن تكون صفة ذات القديم إلا قديمة، فالمراد بالإنزال إفهام عباده المكلفين 
معانى كتابه وفرائضه التى افترضها عليهم، وليس إنزاله كإنزال الأجسام المخلوقة التى يجوز 

ولا مخلوق، والأفعال التى عليها الحركة والانتقال من مكان إلى مكان؛ لأن القرآن ليس بجسم 
يعبر بها عن الأجسام كالحركة والانتقال من الأمكنة تستحيل على االله وعلى كلامه وجميع 

  .صفاته
وفى حديث البراء الرد على القدرية الذين يزعمون أن لهم قدرة على الخير والشر : قال المهلب

من آوى إلى فراشه بالتبرؤ  -وسلم صلى االله عليه  -استحقوا عليها الثواب والعقاب لأمر النبى 
عند نومه من الحول والقوة والاستسلام لقدرة االله التى إليه بها النوم، فلم يستطع دفعه، فلو كان 
يملك لنفسه نفعا أو ضرا لدفع عن نفسه النوم الذى هو موت إن أمسك االله نفسه فيه مات أبدا، 

  .ياةوإن أرسلها بعد موته ساعة أو ساعات جدد لها ح



أن يتبرأ من جميع  -صلى االله عليه وسلم  -وكيف يملك الإنسان لنفسه قدرة، وقد أمره نبيه 
وجوهها فى هذا الحديث، ثم عرفك أن هذه الفطرة التى فطر االله الناس عليها يجب أن تكون آخر 

اب ما يقوله المرء الذى حضره أول الموت فيموت على الفطرة التى عليها خلقه، وإن أحياه أص
  .بتبرئه إليه خيرا يريد أجرا فى الآخرة وخيرا من رزق وكفاية وحفظ فى الدنيا

وفى حديث ابن أبى أوفى جواز الدعاء بالسجع، إذا لم يكن متكلفًا مصنوعا تفكره، وشغل بال 
بتهيئته فيضعف بذلك نية الداعى فلذلك كره السجع فى الدعاء، وأما إذا تكلم به طبعا فهو حسن 

  .أشرنا إلى هذا المعنى فى كتاب الدعاءوقد 
وفى حديث ابن عباس أن قطع الذرائع التى تنقص البارى تعالى وتنقص كتابه واجب وإن كان 

  .المراد بها الخير لمنعه من رفع الصوت بالقرآن لئلا يسمعه من يسبه ومن أنزله
* * *   

)٢٠/١٦٣(  

  
  

  ]١٥: الفتح[} لُوا كَلام اللَّهيرِيدون أَن يبد{باب قوله تَعالَى  - ٣٦
  .بِاللَّعبِ] ١٤: الطارق[} وما هو بِالْهزلِ{حقٌّ ] ١٣: الطارق[} إِنَّه لَقَولٌ فَصلٌ{
يؤْذينى ابن : قَالَ اللَّه تَعالَى« :  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو هريرةَ، قَالَ النَّبِى : فيه - ١١٣)/١(

ي مآد ارالنَّهلَ واللَّي أُقَلِّب ،رى الأمدبِي رهأَنَا الدو ،رهالد بس «.  
__________  

وفى . حدثنا سفيان: قال) ٢/٢٣٨(وأحمد . حدثنا سفيان: قال) ١٠٩٦(أخرجه الحميدى  -) ١(
: قال) ٩/١٧٥و٦/١٦٦(والبخارى . أخبرنا معمر: حدثنا عبد الرزاق، قال: قال) ٢٧٥و ٢/٢٧٢(

. حدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبى عمر: قال) ٧/٤٥(ومسلم . حدثنا سفيان: حدثنا الحميدى، قال
أخبرنا : وحدثنا عبد بن حميد، قال) ح. (حدثنا سفيان: وقال ابن أبى عمر. أخبرنا: قال إسحاق

بن سفيان وابن حدثنا محمد بن الصباح : قال) ٥٢٧٤(وأبو داود . أخبرنا معمر: عبد الرزاق، قال
عن محمد بن عبد االله ) ١٣١٣١(والنسائى فى الكبرى تحفة الأشراف . حدثنا سفيان: السرح، قالا

  .بن يزيد، عن سفيان
  . =عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، فذكره -سفيان، ومعمر  - كلاهما 

  .» . فإذا شئت قبضتهما... « : زاد فى رواية معمر=
: قال) ٧/٤٥(ومسلم . حدثنا الليث: حدثنا يحيى بن بكير، قال :قال) ٨/٥١(وأخرجه البخارى 

والنسائى . أخبرنا ابن وهب: حدثنى أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى، قالا
  .عن وهب بن بيان، عن وهب) ١١/١٥٣١٢(فى الكبرى تحفة الأشراف 



رنى أبو سلمة بن عبد أخب: عن يونس، عن ابن شهاب، قال -الليث، وابن وهب  - كلاهما 
  .الرحمن، فذكره

   .حدثنا عوف، عن خلاس ومحمد، فذكراه: حدثنا هوذة، قال: قال) ٢/٣٩٥(أخرجه أحمد 

)٢٠/١٦٤(  

  
  
)١(  

__________  
) ٢/٣٩٣(أخبرنا سفيان وفى : قال. حدثنا عبد الرزاق: قال) ٢/٢٦٦(أخرجه أحمد  -  ١ -) ١(

حدثنا : قال) ٤٧٧و٢/٤٦١(وفى . حدثنا وكيع: قال) ٤٧٧و٢/٤٤٣(وفى . حدثنا أبو نعيم: قال
وفى . حدثنا أسباط بن محمد: قال) ٢/٤٧٤(وفى . حدثنا سفيان: قال. عبد الرحمن

حدثنا : قال. حدثنا محمد بن جعفر: قال) ٢/٤٨٠(وفى . حدثنا ابن نمير: قال) ٤٩٥و٢/٤٧٧(
حدثنا أبو نعيم ومسلم : قال )٩/١٧٥(والبخارى . قال أخبرنا أبو نعيم) ١٧٧٨(والدارمى . شعبة

وحدثنا زهير ابن ) ح. (حدثنا أبو معاوية ووكيع: قال. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: قال) ٣/١٥٨(
: قال) ١٦٣٨(وابن ماجة . قال حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا جرير: قال. حرب

حدثنا محمد بن : قال) ١٦٩١(وفى . حدثنا أبو معاوية، ووكيع: قال. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة
. أنبأناجرير: قال. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم: قال) ٤/١٦٢(أنبأنا جرير والنسائى : قال. الصباح

وحدثنا عبد االله بن ) ح(أخبرنا عيسى : قال. حدثنا على بن خشرم: قال) ١٩٩٢(وابن خزيمة 
  .حدثنا ابن نمير: قال. سعيد الأشج

ى، وأبونعيم الفضل بن دكين، ووكيع، وأسباط، وعبد االله بن نمير، وشعبة، سفيان الثور -تسعتهم 
  .عن الأعمش -وأبو معاوية، وجرير بن عبد الحميد، وعيسى بن يونس 

: قال) ٦/٢٤٤، ٢/٥١٦(وفى . حدثنا عبد الرزاق وابن بكر: قال) ٢/٢٧٣(وأخرجه أحمد  - ٢
. أخبرنا هشام بن يوسف: قال. ن موسىحدثنا إبراهيم ب: قال) ٣/٣٤(والبخارى . حدثنا روح

 ٤/١٦٣(والنسائى . حدثنا عبد الرزاق: قال. حدثنى محمد بن رافع: قال) ٣/١٥٧(ومسلم 
حدثنا محمد بن : قال) ١٨٩٠(وابن خزيمة . أخبرنى إبراهيم بن الحسن، عن حجاج: قال) ١٦٦و

: قال. لحسين بن تسنيمحدثنا محمد بن ا: قال) ١٨٩٦(وفى . حدثنا روح بن عبادة: قال. بشار
  .حدثنا محمد، يعنى ابن بكر البرسانى

عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، وروح بن عبادة، وهشام بن يوسف، وحجاج بن محمد  -خمستهم 
  .أخبرنى عطاء: قال. عن ابن جرير -
= وفى. أخبرنى إسرائيل: قال. حدثنا محمد بن بكر: قال). ٢/٢٨٦(وأخرجه أحمد  - ٣



: قال. قال حدثنا يحيى بن إسحاق) ٢٠/٣٩٩وفى . حدثنا إسرائيل: قال أسود :قال) ٢/٣٥٦=(
 -حدثنا إسرائيل كلاهما : قال. حدثنا روح: قال) ٢/٥١١(أخبرنيه أبو بكر بن عياش وفى 

  .عن أبى حصين -إسرائيل، وأبو بكر بن عياش 
. حدثنا قتيبة: الق) ٧٦٦(والترمذى . حدثنا قتيبة بن سعيد: قال) ٢/٤١٩(أحمد : وأخرجه - ٤

  .حدثنا أحمد بن عبدة: قال) ١٩٩٣و١٨٩٧(وابن خزيمة 
عن عبد العزيز بن محمد بن الدراوردى، عن سهيل بن أبى  -قتيبة، وأحمد بن عبدة  - كلاهما 

  .صالح
أخبرنى : قال. أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وهب: قال) ٤/١٦٢(وأخرجه النسائى  - ٥

  .حدثه عمرو، أن المنذر بن عبيد
الأعمش، وعطاء بن أبى رباح، وأبو حصين عثمان بن عاصم، وسهيل بن أبى  -خمستهم 

  .عن أبى صالح، فذكره -صالح، والمنذر بن عبيد 
أنبأناعبد : قال. أنبأنا سويد: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: قال) ١٦٦و ٤/١٦٤(أخرجه النسائى 

أنه سمع . أخبرنا عطاء الزيات: قال. رباح عن عطاء بن أبى. قراءة عليه. االله، عن ابن جريج
  .فذكر نحوه: -صلى االله عليه وسلم  -قال رسول االله : أبا هريرة يقول

أخبرنا هناد بن السرى، عن أبى بكر، عن : قال) أ - ٤٣الورقة (وأخرجه النسائى فى الكبرى 
ذا كان يوم إ: أبى حصين، واسمه عثمان بن عاصم كوفى، عن أبى صالح، عن أبى هريرة قال

  ....ورواية الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما. فذكره موقوفا... صوم أحدكم فلا يرفث
) ٢/٢٤٥(وأحمد . حدثنا سفيان: قال) ١٠١٤(والحميدى ). ٢٠٦(صفحة ) الموطأ(أخرجه مالك 

: قال) ٢/٤٦٥(وفى . أخبرنا محمد: قال. حدثنا يزيد: قال) ٢/٢٥٧(حدثنا سفيان، وفى : قال
. حدثنا عبد االله بن مسلمة، عن مالك: قال) ٣/٣١(والبخارى . حدثنا مالك: قال. ا إسحاقحدثن

: قال) ٣/١٥٧(وفي . حدثنا سفيان بن عيينة: قال. حدثنى زهير بن حرب: قال) ٣/١٥٧(ومسلم 
حدثنا المغيرة وهو الحزامى، وأبو داود : حدثنا عبد االله ابن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قالا

) ٢ - ٤٣الورقة (والنسائى فى الكبرى . عن مالك. حدثنا عبداالله بن مسلمة القعنبى: قال) ٢٣٦٣(
أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، : و أخبرنا قال) ح. (حدثنا المغيرة: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: قال

  .حدثنا سفيان: وأخبرنا قتيبة بن سعيد، قال) ح(
عن أبى الزناد،  -ومحمد بن إسحاق، والمغيرة، والحزامى  مالك، وسفيان بن عيينة، -أربعتهم 

   .عن الأعرج، فذكره

)٢٠/١٦٥(  

  
  



الصوم لِى : يقُولُ اللَّه تَعالَى« :  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو هريرةَ، قَالَ النَّبِى : وفيه - ١١٤/
بشُرو أَكْلَهو تَهوشَه عدي ،زِى بِهأَنَا أَجىولأَج نم الحديث» ... ه.  

بينَما أَيوب يغْتَسلُ عريانًا « :  -صلى االله عليه وسلم  - أَبو هريرةَ، قَالَ النَّبِى : وفيه - ١١٥)/١(
هبى رفَنَاد ،بِهى ثَوى فثحلَ يعبٍ، فَجذَه نم ادرلُ جرِج هلَيع خَر :وبا أَيي ...« .  

أَنْفقْ أُنْفقْ : قَالَ اللَّه تَعالَى« :  -صلى االله عليه وسلم  - أَبو هريرةَ، قَالَ النَّبِى : وفيه - ١١٦)/٢(
 كلَيع «.  

من  هذه خَديجةُ، أَتَتْك بِإِنَاء فيه طَعام، أَو شَراب، فَأَقْرِئْها« : أَبو هريرةَ، قَالَ: وفيه - ١١٧)/٣(
 بلا نَصو يهف خَببٍ، لا صقَص نم تيا بِبهشِّربو ،لاما السهبر «.  

__________  
 ٤/١٨٤(وفى . حدثنا إسحاق بن نصر: قال) ١/٧٨(والبخارى ). ٢/٣١٤(أخرجه أحمد  -) ١(
  . =حدثنا عبد االله بن محمد بن الجعفى: قال) ٩/١٧٥و
: عن عبد الرزاق بن همام، قال -وإسحاق، وعبد االله بن محمد أحمد بن حنبل،  -ثلاثتهم =

  .عن همام بن منبه، فذكره. أخبرنا معمر
  .سبق تخريجه -) ٢(
) ٧/١٣٣(ومسلم . حدثنا قتيبة بن سعيد: قال) ٥/٤٨(والبخارى ). ٢/٢٣٠(أخرجه أحمد  -) ٣(

) ٢٥٣(فضائل الصحابة  والنسائى فى. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب وابن نمير: قال
  .أخبرنا عمرو بن على: قال

عن محمد بن  -أحمد بن حنبل، وقتيبة، وأبو بكر، وأبو كريب، وابن نمير، وعمرو  -ستتهم 
  .فضيل، عن عمارة، عن أبى زرعة، فذكره

حدثنا ابن فضيل، عن عمارة، عن : حدثنا زهير بن حرب قال: قال) ٩/١٧٦(أخرجه البخارى 
فذكر .. هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام، أو إناء فيه شراب: فقال. بى هريرةأبى زرعة، عن أ

   .-صلى االله عليه وسلم  -ولم يذكر النبى . الحديث نحوه

)٢٠/١٦٦(  

  
  
أَعددتُ لِعبادى : قَالَ اللَّه« :  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو هريرةَ، عنِ النَّبِى : وفيه - ١١٨)/١(

  .الحديث» ... حين ما لا عين رأَتْالصالِ
« : إِذَا تَهجد من اللَّيلِ، قَالَ -صلى االله عليه وسلم  - ابن عباس، كَان النَّبِى : وفيه - ١١٩)/٢(

الْح لُكقَوقُّ، وأَنْتَ الْح لَكضِ، والأرو اتومالس أَنْتَ نُور ،دمالْح لَك مالحديث» ... قُّاللَّه ،.  
ولَشَأْنى فى نَفْسى كَان أَحقَر من أَن يتَكَلَّم اللَّه فى : عائِشَةَ، فى حديث الإِفْك: وفيه - ١٢٠)/٣(



  .الحديث» ... بِأَمرٍ يتْلَى
)٤(  

__________  
  .سبق تخريجه -) ١(
  .سبق تخريجه -) ٢(
  .سبق تخريجه -) ٣(
وفى . حدثنا ابن نمير، ويعلى، ومحمد يعنى ابن عبيد: قال) ٤/١٢٠(أخرجه أحمد  -) ٤(
. حدثنا أبو معاوية: قال) ٥/٢٧٢(وفى . أخبرنا سفيان: حدثنا عبد الرزاق، قال: قال) ٤/١٢٠(

حدثنا أسود : قال) ٥/٢٧٤(وفى . حدثنا شعبة: حدثنا محمد بن جعفر، قال: قال) ٥/٢٧٣(وفى 
حدثنا محمد بن كثير، : قال) ٢٤٢(والبخارى فى الأدب المفرد . حدثنا شريك: عامر، قال= =بن
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وأبو كريب، وابن أبى عمر : قال)٦/٤١(ومسلم . أخبرنا سفيان: قال

أخبرنا عيسى بن يونس وحدثنى : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال) ح(حدثنا أبو معاوية : قالوا
حدثنا : وحدثنى محمد بن رافع، قال) ح(د ابن جعفر، عن شعبة أخبرنا محم: بشر بن خالد، قال
أخبرنا : حدثنا محمد بن كثير، قال: قال) ٥١٢٩(أخبرنا سفيان، وأبو داود : عبد الرزاق، قال

أنبأنا شعبة : حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمود بن غلان، قال: قال) ٢٦٧١(سفيان، والترمذى 
  .حدثنا عبد االله ابن نمير: ل، قالوحدثنا الحسن بن على الخلا)ح(

عبد االله بن نمير، ويعلى بن عبيد، ومحمد بن عبيد، وسفيان، وأبو معاوية، وشعبة،  -ثمانيتهم 
   سمعت أبا عمرو الشيبانى، فذكره: عن الأعمش، قال -وشريك، وعيسى بن يونس 

)٢٠/١٦٧(  

  
  
إِذَا أَراد عبدى أَن : يقُولُ اللَّه« :  - عليه وسلم صلى االله -أَبو هريرةَ، قَالَ النَّبِى : وفيه - ١٢١/

  .الحديث» ... يعملَ سيئَةً فَلا تَكْتُبوها علَيه حتَّى يعملَها
)١(  

__________  
وحدثنى أحمد بن عثمان بن ) ح(أخرجه البخارى عن ابن زريع، عن روح بن القاسم  -) ١(

حدثنا القعنبى، : قال) ٤٩٨٣(وأبو داود . بن مخلد، عن سليمان بن بلالحدثنا خالد : قال. حكيم
  .حدثنا حماد: قال. وحدثنا موسى بن إسماعيل) ح. (عن مالك
عن سهيل بن  -مالك، ومعمر، وحماد بن سلمة، وروح بن القاسم، وسليمان بن بلال  -خمستهم 

  .أبى صالح، عن أبيه فذكره



  .» إنه هو هالك  يقول االله« : زاد فى رواية معمر
. هذا مقام العائذ من القطيعة: فقالت. إن االله خلق الخلق، حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم« : بلفظ
ثم . » فذاك لك : بلى قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: قال

توليتم أن تفسدوا فى  فهل عسيتم إن{ : اقرءوا إن شئتم: -صلى االله عليه وسلم  -قال رسول االله 
أفلا يتدبرون القرآن . أولئك الذين لعنهم االله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الأرض وتقطعوا أرحامكم

  .}أم على قلوب أقفالها 
حدثنا خالد بن : قال) ٦/١٦٧(والبخارى . حدثنا أبو بكر الحنفى: قال) ٢/٣٣٠(أخرجه أحمد 

وفى . حدثنا حاتم: قال. حدثنا إبراهيم بن حمزة: قال) ٦/١٦٨(وفى . حدثنا سليمان: قال. مخلد
وفى الأدب ) ٩/١٧٧(وفى . أخبرنا عبد االله: قال. حدثنا بشر بن محمد: قال) ٨/٦(و ) ٦/١٦٨(

: قال) ٨/٧(ومسلم . حدثنى سليمان بن بلال: قال. حدثنا إسماعيل بن عبد االله: قال) ٥٠(المفرد 
حدثنا حاتم وهو : بد االله الثقفى ومحمد بن عباد قالاحدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن ع

عن محمد بن حاتم بن نعيم، ) ١٠/١٣٣٨٢(والنسائى فى الكبرى تحفة الأشراف . ابن إسماعيل
  .عن حبان، عن عبد االله بن المبارك

عن  -أبو بكر الحنفى، وسليمان بن بلال، وحاتم بن إسماعيل، وعبد االله بن المبارك  -أربعتهم 
حدثنى عمى أبو الحباب سعيد بن يسار، : قال. ة، وهو ابن أبى مزرد مولى بنى هاشممعاوي
  . =فذكره

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  
_____________________________  

يرب، إنى . ، إنى ظلمتيرب. يرب، إنى قطعت: أن الرحم شجنة من الرحمن تقول« : وبلفظ=
أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع : يارب، فيجيبها ربها عز وجل فيقول. يارب. أسيء إلى

  .» من قطعك 
. حدثنا عفان: قال) ٤٠٦و  ٢/٣٨٣(وفى . حدثنا يزيد بن هارون: قال) ٢/٢٩٥(أخرجه أحمد 

. وحدثناه أبو الوليد )ح. (وعفان) ح. (وحجاج) ح. (حدثنا محمد بن جعفر: قال) ٢/٤٥٥(وفى 
  .حدثنا حجاج بن منهال: قال) ٦٥(والبخارى فى الأدب المفرد 

 -يزيد، وعفان، ومحمد بن جعفر، وحجاج بن محمد، وأبو الوليد، وحجاج بن منهال  -ستتهم 
  .سمعت محمد بن كعب القرظى، فذكره: قال. سمعت محمد بن عبد الجبار: قال. عن شعبة

من يصلها أصله، . أنا الرحمن، وهى الرحم، شققت لها من اسمى: جلقال االله عز و« : وبلفظ
  .» . ومن يقطعها أقطعه فأبته

  .أخبرنا محمد، عن أبى سلمة، فذكره: قال. حدثنا يزيد: قال) ٢/٤٩٨(أخرجه أحمد 
  .» من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته : فقال االله. إن الرحم شجنة من الرحمن« : وبلفظ

حدثنا عبد االله بن : قال. حدثنا سليمان: قال. حدثنا خالد بن مخلد: قال) ٨/٧(أخرجه البخارى 



  .دينار، عن أبى صالح، فذكره
يا رسول االله، من أحق الناس : فقال -صلى االله عليه وسلم  -جاء رجل إلى رسول االله « : وبلفظ

ثم من؟ : قال. كثم أم: ثم من؟ قال: قال. ثم أمك: ثم من؟ قال: قال. أمك: بحسن صحابتى؟ قال
  .» ثم أبوك : قال

  .الحديث. » أمك : قيل يا رسول االله، من أبر؟ قال« : وفى رواية
  .» ثم أدناك أدناك « : وفى رواية

) ٢/٣٢٧(وأحمد . حدثنا عمارة بن القعقاع: قال. حدثنا سفيان: قال) ١١١٨(أخرجه الحميدى 
حدثنا أسود ابن : قال) ٢/٣٩١(وفى . برمةحدثنا محمد، عن عبد االله بن ش: قال. حدثنا هاشم: قال

: حدثنا يعمر بن بشر قال: قال) ٢/٤٠٢(وفى . حدثنا شريك، عن عمارة بن القعقاع: قال. عامر
: قال. حدثنا قتيبة بن سعيد: قال) ٨/٢(والبخارى . أخبرنا يحيى بن أيوب: قال. حدثنا عبد االله

حدثنا سليمان ابن : قال) ٥(الأدب المفرد وفى . حدثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة
: قال. حدثنا بشر بن محمد: قال) ٦(وفى . حدثنا وهيب بن خالد، عن ابن شبرمة: حرب قال

حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن : قال) ٨/٢(ومسلم . أخبرنا يحيى بن أيوب: أخبرنا عبد االله قال
وحدثنا أبو ) ح. (عمارة بن القعقاع حدثنا جرير، عن: قالا. طريف الثقفى وزهير ابن حرب
) ح. (حدثنا ابن فضيل، عن أبيه، عن عمارة بن القعقاع: قال. كريب محمد بن العلاء الهمدانى

وحدثنى محمد بن ) ح. (حدثنا شريك، عن عمارة وابن شبرمة: قال. وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة
حدثنا := =وحدثنى أحمد بن خراش قال )ح. (حدثنا محمد بن طلحة: قال. حدثنا شبابة: قال. حاتم

  .حدثنا وهيب: حبان قال
حدثنا : قال. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: قال) ٢٧٠٦(وابن ماجة . عن ابن شبرمة - كلاهما 

حدثنا أبو بكر بن محمد بن : قال) ٣٦٥٨(وفى . شريك، عن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة
  .، عن عمارة بن القعقاعحدثنا سفيان بن عيينة: قال. ميمون المكى

عن أبى زرعة  -عمارة بن القعقاع بن شبرمة، وعبد االله بن شبرمة، ويحيى بن أيوب  -ثلاثتهم 
   .ابن عمرو ابن جرير، فذكره

)٢٠/١٦٨(  

  
  
لَما فَرغَ اللَّه من الخلق قَامت « :  -صلى االله عليه وسلم  - أَبو هريرةَ، قَالَ : وفيه - ١٢٢/

محقَالَتْ: ، فَقَالَالر ،هفَقَالَ: م ،ةيعالْقَط نم بِك ائِذالْع قَامذَا مه :لَكصو نلَ مأَص أَن نيضأَلا تَر ...
  .الحديث» 
إِذَا أَحب : قَالَ اللَّه تَعالَى« :  -صلى االله عليه وسلم  - قَالَ النَّبِى : أَبو هريرةَ: وفيه - ١٢٣)/١(



ع هتُ لِقَاءلِقَائِى كَرِه إِذَا كَرِهو ،هتُ لِقَاءببى لِقَائِى أَحدب «.  
أَنَا عنْد ظَن : قَالَ اللَّه تَعالَى« :  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو هريرةَ، قَالَ : وفيه - ١٢٤)/٢(

  .» عبدى بِى 
قَالَ رجلٌ « :  -صلى االله عليه وسلم  -يد، قَالَ النَّبِى أَبو هريرةَ، وأَبو سع: وفيه - ١٢٥)/٣(

ا قَطُّ، احرقونى، فَقَالَ لهرلْ خَيمعي لْتَ؟ قَالَ: لأهله، لَمفَع لِم : لَه فَغَفَر ،كتخَشْي نم «.  
__________  

حدثنا خالد بن : قال حدثنا محمد بن عبد االله الرزى، قال) ٨/٦٥(أخرجه مسلم : صحيح -) ١(
) ٤٢٦٤(ابن ماجة . حدثنا محمد ابن بكر: قال. وحدثنا محمد بن بشار) ح. (الحارث الهجيمى

قال حدثنا حميد ) ١٠٦٧(والترمذى . حدثنا عبد الأعلى: قال. حدثنا يحيى بن خلف أبو أسامة: قال
. حمد بن بكرحدثنا م: قال. وحدثنا محمد بن بشار) ح(حدثنا خالد بن الحارث : بن مسعدة قال

وأخبرنا حميد بن ) ح. (حدثنا عبد الأعلى: قال. أخبرنا عمرو بن على: قال) ٤/١٠(والنسائى 
خالد بن الحارث، ومحمد بن بكر، وعبد الأعلى بن عبد  -مسعدة، عن خالد ابن الحارث ثلاثتهم 

  .فذكرهعن سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام،  -الأعلى 
  .سبق تخريجه -) ٢(
   .سبق تخريجه -) ٣(

)٢٠/١٦٩(  

  
  
إِن عبدا أَصاب ذَنْبا، « :  -صلى االله عليه وسلم  - أَبو هريرةَ، قَالَ النَّبِى : وفيه - ١٢٦)/١(

ر الذَّنْب، ويأْخُذُ بِه، غَفَرتُ علم عبدى أَن لَه ربا يغْف: رب أَذْنَبتُ، فَقَالَ ربه، جل ثناءه: فَقَالَ
  .الحديث» ... لِعبدى

يرِيدون {: غرضه فى هذا الباب كغرضه فى الأبواب التى قبله، ومعنى قوله تعالى: قال المهلب
اللَّه لُوا كَلاَمدبصلى االله عليه  -، هو أن المنافقين تخلفوا عن الخروج مع النبى ]١٥: الفتح[} أَن ي

إلى غزوة تبوك، واعتذروا فأعلم االله إفكهم فيه، فأمر االله رسوله أن يقرأ عليهم قوله  - سلم و
فأعلمهم بذلك وقطع ] ٨٣: التوبة[} فَقُل لَّن تَخْرجوا معى أَبدا ولَن تُقَاتلُوا معى عدوا{: تعالى

أرادوا  -صلى االله عليه وسلم  - فلما رأوا الفتوحات قد تهيأت للنبى . أطماعهم من الخروج معه
سيقُولُ الْمخَلَّفُون إِذَا انطَلَقْتُم إِلَى مغَانم {: الخروج معه رغبة منهم فى المغانم، فأنزل االله على

اللَّه لُوا كَلاَمدبأَن ي ونرِيدي كُمونَا نَتَّبِعا ذَريخرجوا  ، أى أمره لرسوله بأن لا]١٥: الفتح[} لِتَأْخُذُوه
  .معه بأن يخرجوا معه

__________  



 ٢/٤٠٥(أخبرنا همام بن يحيى وفى : قال. حدثنا يزيد: قال) ٢/٢٩٦(أخرجه أحمد  -) ١(
. حدثنا حماد: قال. حدثنا بهز: قال) ٢/٤٩٢(وفى . حدثنا همام: قال. حدثنا عفان: قال) ٤٩٢و

. حدثنا همام: قال. عمرو بن عاصمحدثنا : قال. حدثنا أحمد بن إسحاق: قال) ٩/١٧٨(والبخارى 
وحدثنى عبد ) ح. (حدثنا حماد بن سلمة: قال. حدثنى عبد الأعلى بن حميد: قال) ٨/٩٩(ومسلم 

) ٤١٩(والليلة = =والنسائى فى عمل اليوم. حدثنا همام: قال. حدثنى أبو الوليد: قال. ابن حميد
  .حدثنا حماد ابن سلمة: قال. الحدثنا الحجاج بن المنه: قال. أخبرنا عمرو بن منصور: قال

حدثنا إسحاق بن عبد االله بن أبى طلحة، عن : قالا -همام بن يحيى، وحماد بن سلمة  - كلاهما 
   .عبد الرحمن ابن أبى عمرة، فذكره

)٢٠/١٧٠(  

  
  

} الَّن تَخْرجوا معى أَبد{: ؛ لقوله - صلى االله عليه وسلم  -فقطع االله أطماعهم من ذلك مدة أيامه 
: يعنى} قل للمخلفين من الأعراب{:  -صلى االله عليه وسلم  -، ثم قال آمرا لرسوله ]٨٣: التوبة[

ستُدعون إِلَى قَومٍ أُولِى بأْسٍ شَديد تُقَاتلُونَهم أَو يسلمون فَإِن تُطيعوا {: المريدين تبديل كلام االله
نًا وسا حرأَج اللَّه كُمؤْتلُين قَبتُم ملَّيا تَوا كَملَّويعنى توليتم عن إجابته ]١٦: الفتح[} إِن تَتَو ،- 

: الفتح[} يعذِّبكُم عذَابا أَلِيما{حين دعاهم إلى الخروج معه فى سورة براءة  -صلى االله عليه وسلم 
الداعى لهم : ه، فقيلممن يقوم بأمره من خلفائ -صلى االله عليه وسلم  -، والداعى لهم غيره ]١٦

  .الداعى عمر، دعاهم لقتال المشركين: بعده أبو بكر دعاهم لقتال أهل الردة، وقيل
وسائر الأحاديث فيها إثبات كلامه، وقد مر القول على أنه صفة قائمة به لا يصح مفارقتها له، 

  .وأنه لم يزل متكلما، ولا يزال كذلك
إِن اللَّه هو الرزاقُ ذُو الْقُوة {: قد تقدم فى باب قوله» ر يؤذينى ابن آدم، يسب الده« : وأما قوله

ينتأن الأذى لا يلحق باالله، وإنما يلحق من تتعاقب عليه الحوادث، ويلحقه ]٥٨: الذاريات[} الْم ،
العجز والتقصير عن الانتصار، واالله تعالى منزه عن ذلك، فوجب أن يرجع الأذى المضاف إليه 

إلى أنبيائه ورسله، والمعنى يؤذى ابن آدم أنبيائى ورسلى بسب الدهر؛ لأن ذلك ذريعة إلى تعالى 
  .سب خالق الدهر، ومصرف أقضيته وحوادثه

: أفعل ما يجرى به الدهر من السراء والضراء، ألا ترى قوله تعالى: أى» وأنا الدهر « : وقوله
ى ظروف للحوادث، فإذا سببتم الدهر وهو لا فالأيام والليال» بيدى الأمر أقلب الليل والنهار « 

: وقد بينت هذا الحديث بأكثر من هذا فى كتاب الأدب فى باب. يفعل شيئًا فقد وقع السب على االله
   .لا تسبوا الدهر



)٢٠/١٧١(  

  
  

أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا « : وأما قوله تعالى: قال المهلب
مما لا عين رأت، ] ٨: النحل[} ويخْلُقُ ما لاَ تَعلَمون{: فهو كقوله تعالى» شر خطر على قلب ب

هو على الحقيقة ما لا يعلمه بشر ممن له الأذن والقلب . ولا أذن سمعت، ولا توهمه قلب بشر
والبصر، فتخصيصه قلب بشر بأن لا يعلمه، يدل واالله أعلم أنه يجوز أن يخطر على قلوب 

فدل على جواز أن يعلمه } ويخْلُقُ ما لاَ تَعلَمون{: لا ترى أنه إذا أفردنا بالمخاطبة بقولهالملائكة، أ
  .غيرنا

هذا مقام العائذ بك من : لما فرغ االله من الخلق قامت الرحم فقالت« : وقوله فى حديث أبى هريرة
  .الحديث» ... ألا ترضين: فقال تعالى. القطيعة

توجب فى الظاهر : بحدث كلامه تعالى من أجل أن الفاء فى قوله فقال :فلا تعلق فيه لمن يقول
كون قوله تعالى عقيب قول الرحم، وذلك مقتضٍ للحدث لقيام الدليل على أن االله لم يزل قائلا 

متكلما قبل أن يخلق خلقه بما لا أول له من الأزمان، وإذا كان ذلك كذلك وجب حمل قوله تعالى 
لى إياها معنى كلامه الذى لم يزل به متكلما وقائلاً، وعلى هذا المعنى يحمل على معنى إفهامه تعا

  .نحو هذا اللفظ إذا أتى فى الحديث
وقد يحتمل أن يكون يأمر ملكًا من ملائكته بأن يقول للرحم هذا القول عنه تعالى، وأضاف إليه، 

اية من روى فى حديث إذ كان قول الملك عن أمره تعالى له، ويدل على صحة هذا التأويل رو
بترك إسناد القول » .. يا محمد، ارفع رأسك: فأستأذن على ربى وأخر له ساجدا فيقال« : الشفاعة

  .إلى االله تعالى جاءت هذه الرواية فى الباب بعد هذا
فمحال توجه ذلك إلى االله، فوجب . الزجر والردع: مه، فمعنى مه فى لسان العرب: وقوله للرحم

   .عاذت الرحم باالله تعالى من قطعه إياهاتوجهه إلى من 

)٢٠/١٧٢(  

  
  

أنا عند ظن عبدى : لا يتوجه إلا إلى المؤمنين خاصة أى» أنا عند ظن عبدى بى « : وقوله
المؤمن بى، وفى القرآن آيات تشهد أن عباده المؤمنين وإن أسرفوا على أنفسهم أنه عند ظنهم به 

تراخت وقتًا لإنفاذ ما حتم به، على من سبق عليه إنفاذ من المغفرة والرحمة، وإن أبطأت حينًا و
الوعيد تحلة القسم؛ لأنه قد كان له أن يعذب واحد أبدا كإبليس، فهو عند ظن عبده، وإن عاقبه 
برهة فإن كان ظنه به ألا يعذبه برهة، ولا تحلة فإنه كذلك يجده كما ظن إن شاء االله فهو أهل 



  .التقوى وأهل المغفرة
ث الذى لم يعمل خيرا قط، ففيه دليل على أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله ما لم يتغمده وأما حدي

وفيه أن الإنسان يدخل الجنة بحسن نيته فى .  -صلى االله عليه وسلم  -االله برحمته كما قال 
  .خشيتك يا رب: وصيته لقوله

ن الجهل بها هو العلم؛ إذ وفيه أن من جهل بعض الصفات فليس بكافر خلافًا لبعض المتكلمين؛ لأ
عليكم بدين : لا تبلغ كنه صفاته تعالى، فالجاهل بها هو المؤمن حقيقة ولهذا قال بعض السلف

  .العذارى، أفترى العذارى يعلمن حقيقة صفات االله تعالى
من جهل القدرة أو صفة من صفات االله : كان قوله الأول: وللأشعرى فى تأويل هذا الحديث قولان

  .يس بمؤمنتعالى فل
لا يرجع إلى القدرة وإنما يرجع إلى معنى التقدير » لئن قدر االله على « : وقوله فى هذا الحديث

، ]٨٧: الأنبياء[} فَظَن أَن لَّن نَّقْدر علَيه{: الذى هو بمعنى التضييق كما قال تعالى فى قصة يونس
ؤمن من الإيمان بجهله بصفة من لا يخرج الم: أى لن نضيق عليه، ثم رجع عن هذا القول وقال

صفات االله تعالى قدرة كانت أو سائر صفات ذاته تعالى إذا لم يعتقد فى ذلك اعتقادا يقطع أنه 
لئن قدر االله عليه ليعذبنه فأخرج ذلك مخرج : الصواب والدين المشروع، ألا ترى أن الرجل قال

ه إخراج خائف من عذاب ربه ذاهل الظن دون القطع على أنه تعالى غير قادر على جمعه وإحيائ
   .العقل

)٢٠/١٧٣(  

  
  

فأخبر بالعلة . وأنت أعلم. من خشيتك: لم فعلت؟ قال: يدل على ذلك قوله مجيبا لربه لما قال له
فى » لعل « و . لعلى أضل االله: التى لها فعل ما فعل، ويدل على صحة هذا القول من روى قوله

لعلى : قطع على كونه، ولا على انتفائه، ومعنى قولهكلام العرب موضوعة لتوقع مخوف لا ي
  :أضل على االله وحذف حرف الجر، وذلك مشهور فى اللغة كما قال الشاعر

  استغفر االله ذنبا
  

ومن كان خائفًا عند حضور أجله فجدير أن تختلف أحواله لفرط خوفه، وينطق . والمعنى من ذنب
جه من الإيمان الثابت له؛ إذ لم يعتقد ما قاله دينًا بما لا يعتقد، ومن كان هكذا فغير جائز إخرا

وشرعا، وإنما يكفر من اعتقده تعالى على خلاف ما هو به، وقطع على أن ذلك هو الحق، ولو 
كفر من جهل بعض صفات االله لكفر عامة الناس؛ إذ لا يكاد نجد منهم من يعلم أحكام صفات 

هل الله تعالى قدرة أو علم أو سمع : لخاصة وسألتهمذاته، ولو اعترضت جميع العامة وكثيرا من ا



أو بصر أو إرادة، وهل قدرته متعلقة بجميع ما يصح كونه معلوما لما عرفوا حقيقة ذلك؟ فلو 
حكم بالكفر على من جهل صفة من صفات االله تعالى لوجب الحكم به على جميع العامة، وأكثر 

   .الخاصة وهذا محال

)٢٠/١٧٤(  

  
  

. فى السماء: فقالت» أين االله؟ « : صحة قولنا حديث السوداء، وأن الرسول قال لهاوالدليل على 
فحكم لها بالإيمان، ولم . » أعتقها؛ فإنها مؤمنة : فقال. أنت رسول االله: من أنا؟ فقالت: فقال

يسألها عن صفات االله وأسمائه، ولو كان علم ذلك شرطًا فى الإيمان لسألها عنه كما سألها عن أنه 
صلى االله  -سول االله، وكذلك سؤال أصحاب رسول االله، عمر بن الخطاب وغيره، رسول االله ر

يا رسول االله، أرأيت ما نعمل لأمر مستأنف أم لأمر قد سبق؟ : عن القدر، فقالوا -عليه وسلم 
» اعملوا، فكل ميسر لما خلق له : قال! ففيم يعمل العاملون؟: بل لأمر قد سبق، قال« : فقال

هم أن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، ومعلوم أنهم كانوا قبل سؤاله مؤمنين، ولا يسع مسلما أن وأعلم
يقول غير ذلك فيهم، ولو كان لا يسعهم جهل القدرة وقدم العلم لعلمهم ذلك مع شهادة التوحيد، 

  .ولجعله عمودا سادسا للإسلام، وهذا بين
ب مرة بعد مرة ثم استغفر ربه فغفر له، ففيه وأما حديث أبى هريرة فى الرجل الذى واقع الذن

دليل على أن المصر فى مشيئة االله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له مغلبا لخشيته التى جاء 
: بها وهى اعتقاده، وأن له ربا خالقا يعذبه ويغفر له واستغفاره إياه على ذلك، يدل على ذلك قوله

، ولا حسنة أعظم من توحيد االله والإقرار ]١٦٠: الأنعام[} ر أَمثَالِهامن جاء بِالْحسنَة فَلَه عشْ{
  .بوجوده والتضرع إليه فى المغفرة

ليس الاستغفار أكثر من طلب : قيل له! فإن استغفاره ربه توبة منه، ولم يكن مصرا: فإن قيل
كان تاب مما سأل  غفرانه، وقد يطلب الغفران المصر والنائب، ولا دليل فى الحديث على أنه قد

الغفران منه؛ لأن التوبة الرجوع من الذنب والعزم، على ألا يعود إلى مثله والاستغفار لا يفهم منه 
  .ذلك، وباالله والتوفيق

٣٧ - ةاميالْق موي مرِهغَيو اءالأنْبِي عالَى متَع باب كَلامِ الرب   

)٢٠/١٧٥(  

  
  



)١(  
__________  

حدثنا أبو : قال) ١/١٢٥(ومسلم . حدثنا سليمان بن حرب: قال) ٩/١٧٩(البخارى  أخرجه -) ١(
) ١٥٩٩) (تحفة الأشراف(والنسائى فى الكبرى . وحدثناه سعيد بن منصور) ح(الربيع العتكى 

  .عن يحيى بن حبيب بن عربى
بن هلال،  حدثنا معبد: عن حماد بن زيد، قال - سليمان، وأبو الربيع، وسعيد، ويحيى  -أربعتهم 

  .فذكره
  . =رواية النسائى ليس فيها حديث الحسن

  :وفى الرواية الثانية=
. حدثنا مسلم بن إبراهيم: قالا) ٩/١٨٢و ٦/٢١(والبخارى ). ١١٨٧(أخرجه عبد بن حميد  - ١

قال حدثنا محمد بن )١/١٢٥(ومسلم . حدثنى معاذ بن فضالة: قال آلبخارى) ٩/١٤٩(وفى 
عن إبراهيم بن ) ٢٣٥٧(اذ بن هشام، والنسائى فى الكبرى تحفة الأشراف حدثنا مع: المثنى، قال

  .الحسن، عن الحارث بن عطية
  .عن هشام الدستوائى -مسلم، ومعاذ بن فضالة، ومعاذ بن هشام، والحارث  -أربعتهم 

: قال لى خليفة: قال) ٦/٢١(حدثنا يحيى بن سعيد، والبخارى : قال) ٣/١١٦(وأخرجه أحمد  - ٢
حدثنا : حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: قال) ١/١٢٥(ومسلم . يزيد بن زريع حدثنا

حدثنا خالد بن الحارث، : حدثنا نصر بن على، قال: قال) ٤٣١٢(وابن ماجة . ابن أبى عدى
  .عن أبى الأشعث عن خالد) ١١٧١(والنسائى فى الكبرى تحفة الأشراف 

  .عن سعيد بن أبى عروبة -عدى، وخالد  يحيى، ويزيد، وابن أبى -أربعتهم 
  .حدثنا همام: حدثنا عفان، قال: قال) ٣/٢٤٤(وأخرجه أحمد  - ٣
قال حدثنا أبو كامل فضيل ) ١/١٢٣(ومسلم . حدثنا مسدد: قال) ٨/١٤٤(وأخرجه البخارى  - ٤

  .بن حسين الجحدرى، ومحمد بن عبيد الغبرى
  .ثنا أبو عوانةحد: قالوا -مسدد، وفضيل، الغبرى  -ثلاثتهم 

   .عن قتادة، فذكره -هشام، وسعيد، وهمام، وأبو عوانة  -أربعتهم 

)٢٠/١٧٦(  

  
  
: إِذَا كَان يوم الْقيامة، شُفِّعتُ، فَقُلْتُ« :  -صلى االله عليه وسلم  -أَنَس، قَالَ النَّبِى : فيه - ١٢٧/

ى قَلْبِهف كَان ننَّةَ ملِ الْجخأَد ،با رأَقُولُ ي ثُم ،خُلُوندلَةٌ، فَيدخَر : ى قَلْبِهف كَان ننَّةَ ملِ الْجخأَد
ءنَى شَىأَد.  



)١٢٨)/١ -  قَالَ أَنَس مرة عن النَّبِىصلى االله عليه وسلم  - و -  : » اجمو ةاميالْق موي إِذَا كَان
 أْتُونضٍ، فَيعى بف مهضعب النَّاسمى، فَأَقُولُ« : إلى قوله» ... آدأْتُونلَى : فَيع نتَأْذا، فَأَسأَنَا لَه

و ،دامحالْم لْكبِت هدمفَأَح ،ى الآننرضا، لا تَحبِه هدمأَح دامحى منلْهِميلِى، و ؤْذَنى، فَيبر لَه رأَخ
يا رب، : يسمع لَك، وسلْ تُعطَ، واشْفَع تُشَفَّع، فَأَقُولُ: ارفَع رأْسك وقُلْ يا محمد،: ساجِدا، فَيقُولُ

وذكر » ... انْطَلقْ، فَأَخْرِج منْها من كَان فى قَلْبِه مثْقَالُ شَعيرة من إِيمانٍ: أُمتى، أُمتى، فَيقُولُ
فَمررنَا بِالْحسنِ، وهو « : ، إلى قوله» ثْقَالِ حبة خَردلٍ من إِيمانٍ أَدنَى م« : الحديث إلى قوله

يا أَبا سعيد، جِئْنَاك من عنْد أَخيك أَنَسِ ابنِ مالِك، فَلَم نَر مثْلَ ما : متَوارٍ فى منْزِلِ أَبِى خَليفَةَ، فَقُلْنَا
لَقَد حدثَا، وهو جميع منْذُ عشْرِين سنَةً أَنَّه : هيه، فَحدثْنَاه بِالْحديث فَقَالَ: عة، قَالَحدثَنَا فى الشَّفَا

تى فَيقُولُ وعز« : إلى قوله» ... ثُم أَعود الرابِعةَ، فَأَحمده بِتلْك الْمحامد، ثُم أَخر لَه ساجِدا« : قَالَ
  .» لا إِلَه إِلا اللَّه : وجلالِى وكبرِيائِى وعظَمتى لأخْرِجن منْها من قَالَ

__________  
   .انظر التخريج السابق -) ١(

)٢٠/١٧٧(  

  
  
خُولا إِن آخر أَهلِ الْجنَّة د« :  - صلى االله عليه وسلم  -عبداللَّه، قَالَ النَّبِى : وفيه - ١٢٩)/١(

هبر قُولُ لَها، فَيوبح جخْرلٌ يجالنَّارِ، ر نا موجلِ النَّارِ خُرأَه رآخنَّةَ وقُولُ: الْجنَّةَ، فَيخُلِ الْجاد :
هلَيع يدعي ثَلاثًا، كُلُّ ذَلِك ذَلِك قُولُ لَهلأى، فَينَّةُ مالْج ،بقُ: رلأى، فَينَّةُ ما : ولُالْجنْيثْلَ الدم لَك إِن

  .» عشْر مرات 
ما منْكُم أَحد إِلا سيكَلِّمه ربه « :  -صلى االله عليه وسلم  -عدى، قَالَ النَّبِى : وفيه - ١٣٠)/٢(

 انمجتُر نَهيبو نَهيب سلَي «.  
إِنَّه « : فَقَالَ -صلى االله عليه وسلم  -ن الْيهود، إلى النَّبِى عبداللَّه، جاء حبر م: وفيه - ١٣١)/٣(

أَنَا : ثُم يهزهن، ثُم يقُولُ« الحديث » ... إِذَا كَان يوم الْقيامة، جعلَ اللَّه السموات علَى إِصبعٍ
كلالحديث» ... الْم.  

__________  
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، : قال) ١/١١٩(ومسلم ) ٣٥٩٥) (١/٣٧٨( أخرجه أحمد -  ١ -) ١(

  .حدثنا هناد بن السرى: قال) ٢٣٢(وفى الشمائل ) ٢٥٩٥(والترمذى . وأبو كريب
حدثنا : حدثنا أبو معاوية، قال: قالوا -أحمد بن حنبل، وأبو بكر، وأبو كريب، وهناد  -أربعتهم 
  .الأعمش

. حدثنا شيبان: حدثنا حسين بن محمد، قال: قال) ٤٣٩١) (١/٤٦٠(وأخرجه أحمد  - ٢



: قال) ٩/١٨٠(وفى . حدثنا جرير: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، قال: قال) ٨/١٤٦(والبخارى 
حدثنا : قال) ١/١١٨(ومسلم . حدثنا عبيد االله بن موسى، عن إسرائيل: حدثنا محمد بن خالد، قال

  .نظلىعثمان بن أبى شيبة، وإسحاق بن إبراهيم الح
  .حدثنا جرير: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، قال: قال) ٤٣٣٩(وبن ماجه  -عن جرير  - كلاهما 
  .عن منصور -شيبان، وجرير، وإسرائيل  -ثلاثتهم 
  .عن إبراهيم، عن عبيدة السلمانى، فذكره -الأعمش، ومنصور  - كلاهما 

  .سبق تخريجه -) ٢(
   .سبق تخريجه -) ٣(

)٢٠/١٧٨(  

  
  
يقُولُ فى  -صلى االله عليه وسلم  -كَيفَ سمعتَ النَّبِى : ابن عمر، سأَلَه رجل: فيهو - ١٣٢)/١(

عملْتَ كَذَا وكَذَا؟ فَيقَرره، : يدنُو أَحدكُم من ربه حتَّى يضع كَنَفَه علَيه، فَيقُولُ« : النَّجوى؟ قَالَ
  .» إِنِّى ستَرتُ علَيك فى الدنْيا، وأَنَا أَغْفرها لَك الْيوم : قُولُنَعم، ثُم ي: فَيقُولُ

__________  
) ٢/١٠٥(وفى . حدثنا همام: حدثنا بهز، وعفان، قالا: قال) ٥٤٣٦) (٢/٧٤(أخرجه أحمد  -) ١(
: قال )٨٤٦(وعبد بن حميد . أخبرنا سعيد: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: قال) ٥٨٢٥(

» خلق أفعال العباد « وفى ). ٣/١٦٨(والبخارى . حدثنى همام بن يحيى: حدثنى أبو الوليد، قال
خلق أفعال العباد « وفى ). ٦/٩٣(وفى . حدثنا همام: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: قال) ٤١(

و ) ٨/٢٤(وفى . حدثنا سعيد، وهشام: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا مسدد، قال: قال) ٤١(» 
وفى . حدثنا أبو عوانة: حدثنا مسدد، قال: قال) ٤١(» خلق أفعال العباد « وفى ). ٩/١٨١(
= خلق أفعال« وفى . حدثنا شيبان: قال آدم: قال) ٤١(» خلق أفعال العباد « وفى ). ٩/١٨١(
وحدثنا ) ح. (أخبرنا محمد بن يسار: قال. أخبرنا عبد االله: قال. حدثنا محمد: قال) ٤١(» العباد =

حدثنا إسماعيل بن : حدثنا زهير بن حرب، قال: قال) ٨/١٠٥(ومسلم . حدثنا أبان: مسلم، قال
عن أبى موسى، عن ) ٧٠٩٦(» تحفة الأشراف « ومسلم أيضا فى . إبراهيم، عن هشام الدستوائى

وابن ماجة . وعن بندار، عن ابن أبى عدى، عن سعيد، وهشام) ح. (ابن أبى عدى، عن سعيد
والنسائى فى . حدثنا سعيد: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: قال )١٨٣(

. عن أحمد بن أبى عبيد االله، عن يزيد بن زريع، عن سعيد) ٧٠٩٦(» تحفة الأشراف « الكبرى 
  .وعن سويد بن نصر، عن عبد االله بن المبارك، عن محمد بن يسار) ح(



عن  -الدستوائى، وأبو عوانة، وشيبان، ومحمد بن يسار، وأبان همام، وسعيد، وهشام  -سبعتهم 
   .قتادة، عن صفوان بن محرز، فذكره

)٢٠/١٧٩(  

  
  

قد تقدم إثبات كلام االله مع الملائكة المشاهدة له وأثبت فى هذا الباب كلامه تعالى مع : قال المهلب
صار عن رؤيته فيها، فيرفع فى النبيين يوم القيامة بخلاف ما حرمهم إياه فى الدنيا بحجابه الأب

صلى االله عليه وسلم  -الآخرة ذلك الحجاب عن أبصارهم، ويكلمهم على حال المشاهدة كما قال 
وجميع أحاديث الباب فيها كلام االله مع عباده، ففى حديث » ليس بينه وبينهم ترجمان « :  -

إلى » بة من خردل من إيمان أخرج من النار من فى قلبه مثقال ح« : الشفاعة قوله تعالى لمحمد
 -فهذا كلامه للنبى » لا إله إلا االله : وعزتى وجلالى وكبريائى لأخرجن منها من قال« : قوله

فإذا رأيته « وفى بعض طرق الحديث » فأستأذن على ربى « : بدليل قوله -صلى االله عليه وسلم 
: فيقول. ادخل الجنة« : تعالى قوله. وكذلك قوله فى حديث آخر من يدخل الجنة» أخر له ساجدا 

فأثبت بذلك كلامه تعالى مع غير » لك مثل الدنيا عشر مرات « : إلى قوله» رب الجنة ملأى 
: يدنيه االله فى رحمته وكرامته ويقول: الأنبياء مشافهة، ونظرهم إليه، وكذلك حديث النجوى

وقد تقصيت الكلام فى . الناسسترتها عليك فى الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم على الانفراد عن 
  .ستر المؤمن على نفسه فى كتاب الأدب فى موضعه: النجوى فى باب

  .عن صاحب العين. هى كلمة استزادة للكلام: » هيه « : وقوله
  .تحريك اليد: الهزهزة: قال صاحب العين. » ثم يهزهن « : وقوله

* * *  
  

  ]١٤٦: النساء[} ه موسى تَكْليماوكَلَّم اللَّ{: باب قَول اللَّه تَعالَى - ٣٨
احتَج آدم وموسى، قَالَ « :  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو هريرةَ، قَالَ النَّبِى : فيه - ١٣٣)/١(

للَّه بِرِسالاته أَنْتَ موسى الَّذى اصطَفَاك ا: أَنْتَ آدم، الَّذى أَخْرجتَ ذُريتَك من الْجنَّة، قَالَ: موسى
هكَلامالحديث» ... و.  

__________  
   .سبق تخريجه -) ١(

)٢٠/١٨٠(  

  
  



يجمع الْمؤْمنُون يوم الْقيامة، « : ، قَالَ النَّبِى، عليه السلام)٢(أَبو هريرةَ: وفيه - ١٣٤)/١(
قُولُونفَي :نَا، فَيبنَا إِلَى رتَشْفَعذَالَوِ اسنَا هكَانم ننَا مرِيح ... «.  

)٣(  
__________  

  .سبق تخريجه -) ١(
  .كذا فى الأصل، وفى الصحيح عن أنس بن مالك) ٢(
حدثنا : قال) ٣/٢٨٦(وفى . حدثنا حسن بن موسى: قال) ١٥٣و٣/١٤٨(أخرجه أحمد  -) ٣(

حدثنا شيبان : قال) ١/٩٩(ومسلم . حدثنى سليمان بن حرب: قال) ١٢١٠. (وعبد بن حميد. عفان
  .عن إسحاق بن إبراهيم، عن عفان) ٣٨٥تحفة الأشراف (والنسائى فى الكبرى . بن فروخ
  .عن حماد بن سليمة، عن ثابت، فذكره - حسن، وعفان، وسليمان، وشيبان  -أربعتهم 

  .روسليمان، وعفان عند النسائى مختصرة على البيت المعمو) ٣/١٥٣(رواية حسن عند أحمد 
   .مختصرة على حسن يوسف عليه السلام) ٣/٢٨٦(رواية عفان عند أحمد 

)٢٠/١٨١(  

  
  
من مسجِد الْكَعبة، جاءه  -صلى االله عليه وسلم  -لَيلَةَ أُسرِى بِالنَّبِى : أَنَس، قَالَ: وفيه - ١٣٥/

أَوسطُهم : أَيهم هو؟ فَقَالَ: لْمسجِد الْحرامِ، فَقَالَ أَولُهمثَلاثَةُ نَفَرٍ قَبلَ أَن يوحى إِلَيه، وهو نَائِم فى ا
مهرفَقَالَ آخ ،مهرخَي وا : هيمى، فلَةً أُخْرلَي هتَّى أَتَوح مهري لَةَ، فَلَماللَّي لْكفَكَانَتْ ت ،مهرخُذُوا خَي

ه ولا ينَام قَلْبه، وكَذَلِك الأنْبِياء، عليهم السلام، تَنَام أَعينُهم ولا تَنَام قُلُوبهم، فَلَم يرى قَلْبه، وتَنَام عينُ
يا برِيلُ مرِيلُ، فَشَقَّ جِبجِب منْهم لاهفَتَو مزمبِئْرِ ز نْدع وهعضفَو ،لُوهتَمتَّى احح وهكَلِّمرِينَح إِلَى ن ه

أُت ثُم ،فَهوتَّى أَنْقَى جح هدبِي مزمز اءم نم لَهفَغَس ،هفوجو رِهدص نغَ متَّى فَرح هتلَب نم تبِطَس ى
ي ،هيدلَغَادو هردص شَا بِهانًا فَحإِيمةً وكْماَ حشُوحبٍ مذَه نم رتَو يهبٍ فذَه ثُم ،هلْقوقَ حرى عنع

اءملُ السأَه اها، فَنَادابِهوأَب نا مابب برفَض ،اءمإِلَى الس بِه جرع ثُم ،قَهفذكر حديث » ... أَطْب ،
ابِعة، وآخَر فى لَم فذكر فى السماء الدنْيا آدم، وإِدرِيس فى الثَّانية، وهارون فى الر« : المعراج

رب لَم : أَحفَظ اسمه، وإِبراهيم فى السادسة، وموسى فى السابِعة، بِتَفْضيلِ كَلامِ اللَّه، فَقَالَ موسى
لَّه حتَّى جاء سدرةَ الْمنْتَهى، ودنَا أَظُن أَن يرفَع علَى أَحد، ثُم علا بِه فَوقَ ذَلِك بِما لا يعلَمه إِلا ال

ى اللَّهحنَى، فَأَوأَد نِ أَويسقَو قَاب نْهم تَّى كَانلَّى حفَتَد ،ةزالْع بارِ ربلِلْج   

)٢٠/١٨٢(  

  
  



ى خفف عنه إلى خَمسِ فراجع ربه حتَّ. ارجِع ربك: تَعالَى إِلَيه خَمسين صلاةً، فَقَالَ له موسى
 فَقَالَ النَّبِى ،اتلَوا :  -صلى االله عليه وسلم  -صمى مبر نتُ مييتَحاس اللَّهو ى، قَدوسا مي

  .» واستَيقَظَ وهو فى مسجِد الْحرامِ : فَاهبِطْ بِاسمِ اللَّه، قَالَ: اخْتَلَفْتُ إِلَيه، قَالَ
صلى االله عليه وسلم  -كان النبى : بوب البخارى لحديث أنس فى كتاب الأنبياء باب: لفقال المؤ

وما جعلْنَا الرؤيا الَّتى {: قوله تعالى: وبوب له فى تفسير القرآن باب. تنام عينه ولا ينام قلبه -
نَاكي٦٠: الإسراء[} أَر.[  

: النساء[} وكَلَّم اللّه موسى تَكْليما{: لما بقوله تعالىاستدل البخارى على إثبات كلام االله، وإثباته متك
، وأجمع أهل السنة على أن االله كلم موسى بلا واسطة ولا ترجمان، وأفهمه معانى كلامه، ]١٦٤

  .وأسمعه إياها؛ إذ الكلام مما يصح سماعه
ولا ترجمان، فلا يخلو  فإذا سمع موسى كلام االله بلا واسطة: فإن قال قائل من المعتزلة أو غيرهم

أن يكون من جنس الكلام المسموع المعهود فيما بيننا أو لا يكون من جنسه، فإن كان من جنسه 
فقد وجب أن يكون محدثًا ككلام المحدثين، وإن لم يكن من جنسه فكيف السبيل إلى إسماعه إياه 

  وفهمه معانيه؟
انيه أن يكون كسائر كلام المحدثين قياسا أنه لو لزم من حيث سمعه منه تعالى وفهم مع: فالجواب

عليه للزم أن يكون بكونه فاعلا وقادرا وعالما وحيا ومريدا، وسائر صفاته من جنس جميع 
نعم، خرجوا من التوحيد، وإن أبوه نقضوا دليلهم : فإن قالوا. الموصوفين بهذه الصفات فيما بيننا

   .واعتمادهم على قياس الغائب على حكم الشاهد

)٢٠/١٨٣(  

  
  

لو وجب أن يكون كلامه من جنس كلام المخلوقين من حيث اشترك كلامه تعالى : ثم يقال لهم
وكلامهم فى إدراكهما بالأسماع لوجب إذا كان البارى تعالى موجودا وشيئًا أن يكون من جنس 

ثبت أنه الموجودات وسائر الأشياء المشاهدة لنا، فإن لم يجب هذا لم يجب ما عرضوا به، وقد 
تعالى قادر على أن يعلمنا اضطرارا كل شىء يصح أن يعلمناه استدلالاً ونظرا، وإذا كان ذلك 

كذلك وجب أن يكون تعالى قادرا على أن يعلم موسى معانى كلامه الذى لا يشبه كلام المخلوقين 
ر فيه أداه إلى الخارج عن كونه حروفًا منظمة وأصواتًا مقطعة اضرارا أو ينصب له دليلا إذا نظ

  .العلم بمعانى كلامه، فإذا كان قادرا على الوجهين جميعا زالت شبهة المعتزلة
فى إفهام االله تعالى موسى من كلامه ما لا عهد له بمثله بتنوير قلبه له وشرحه له : قال المهلب

ل كلام سليمان وشرحه لقبوله لا يخلو أن يكون ما أفهم االله سليمان من كلام الطير ومنطقها هو مث
أو لا يشبه كلامه، فإن كان يشبه كلام سليمان ومن جنسه فلا وجه لاختصاص سليمان وداود 



: بالخاصة وامتداحه بقوله -صلى االله عليه وسلم  -بتعليمه دون بنى جنسه، ولا معنى لفخره 
، أو يكون منطق الطير ]١٦: النمل[} ينإِن هذَا لَهو الْفَضلُ الْمبِ{: إلى قوله} علِّمنَا منطقَ الطَّيرِ{

الذى فهمه سليمان غير منطق سليمان والطير وبنى جنسهن فقد أفهمه االله ما لم يفهمه غيره من 
   .كلام الهدهد وكلام النملة التى تبسم ضاحكًا من قولها لفهمه عنها ما لم يفهمه غيره منها

)٢٠/١٨٤(  

  
  

شفاعة مختصرا لما فى الحديث الطويل من قول إبراهيم وإنما ذكر حديث أبى هريرة فى حديث ال
« وكذلك فى حديث أنس فى الإسراء » ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه االله التوراة، وكلمه تكليما « 

وهذا يدل على أن االله تعالى لم يكلم » فوجد موسى فى السماء السابعة بتفضيل كلامه عز وجل 
بخلاف ما زعم الأشعريون، ذكروا عن ابن  -عليه وسلم  صلى االله -من الأنبياء غير موسى 

فَأَوحى إِلَى عبده ما {: بقوله -صلى االله عليه وسلم  -عباس وابن مسعود أن االله كلم محمدا 
، وأنه رأى ربه تعالى، وقد دفعت هذا عائشة وأعظمت فرية من افترى فيه ]١٠: النجم[} أَوحى

  .على االله تعالى
موسى أن االله لم . يا رب، لم أظن أنك ترفع على أحدا« : موسى إذ علا جبريل بمحمدوأما قول 

يكلم أحدا من البشر فى الدنيا غيره؛ إذ بذلك استحق أن يرفع إلى السماء السابعة، وفهم من قوله 
  .نه أراد البشر كلهمأ] ١٤٤: الأعراف[} إِنِّى اصطَفَيتُك علَى النَّاسِ بِرِسالاَتى وبِكَلاَمى{: تعالى

ولم يعلم واالله أعلم أن االله تعالى فضل محمدا عليه بما أعطاه االله من الوسيلة والدعوة المقبولة منه 
شفاعة لأمته ولسائر الأنبياء من شدة موقفهم يوم الحشر حين أحجم الأنبياء عن الوسيلة إلى ربهم 

ده فى كتابه، فبهذا رفع االله محمدا على لشدة غضبه، وفضله بالإسعاف بالمقام المحمود الذى وع
  .موسى

فهو دنو محبة ورحمة وفضيلة لا دنو مسافة ونقلة لاستحالة » فدنا الجبار رب العزة « : وأما قوله
   .النقلة والحركة على البارى إذ لا يجوز أن تحويه الأمكنة

)٢٠/١٨٥(  

  
  

لى، فكان من االله أو من أمره على فهو جبريل الذى تو» حتى كان قاب قوسين أو أدنى « : وقوله
، إلى جبريل ما أوحى، وكتب ]١٠: النجم[} فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى{عن الحسن . مقدار ذلك

إليها : القلم وحتى سمع محمد صريفه فى كتابه، وبلغ جبريل محمدا، وهو عند سدرة المنتهى، قيل



رأى محمد ربه : قال ابن عباس]. ١١: النجم[} د ما رأَىما كَذَب الْفُؤَا{منتهى أرواح الشهداء 
ما رأى من مقدور : وقال الحسن. رأى جبريل وهو قول قتادة: وعن ابن مسعود وعائشة. بقلبه

  .االله وملكوته
 -صلى االله عليه وسلم  -، هو محمد رأى جبريل ]١٢: النجم[} أَفَتُمارونَه علَى ما يرى{: وقوله

لتى خلقه االله عليها له ستمائة جناح رفرفًا أخضر سد ما بين الخافقين، ولم يره قط فى صورته ا
فى صورته التى هو عليها إلا مرتين، وإنما كان يراه فى صورة كان يتشكل عليها من صور 

  .الآدميين وأكثرها صورة دحية الكلبى
أكبر أسباب العلم فلا يتمارى فيه ولذلك  دليل على أن العيان} أَفَتُمارونَه علَى ما يرى{: وفى قوله

 -ورأيت لبعض الناس فى لقاء النبى » ليس الخبر كالمعاينة « :  -صلى االله عليه وسلم  -قال 
للأنبياء فى السموات دون عليين، والأنبياء مقرهم فى ساحة الجنة  -صلى االله عليه وسلم 

وجه لقائه لآدم فى السماء الدنيا،  ورياضها تحت العرش، ومن دونهم من المقربين هناك فما
ولإدريس فى السماء الثانية، وهارون فى الرابعة، وآخر فى الخامسة، وإبراهيم فى السادسة، 

كما يتلقى القادم يسابق  -صلى االله عليه وسلم  -فوجهه أنهم تلقوه : وموسى فى السابعة؟ قال
   .الناس إليه على قدر سرورهم بلقائه
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ى عن أنس فى رتبة الأنبياء فى السموات خلاف حديث البخارى، روى ابن وهب، عن وقد رو
يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص، 

فوجد آدم فى السماء الدنيا، وفى السماء الثانية عيسى « عن أنس بن مالك فذكر حديث الإسراء 
ا الخالة، وفى الثالثة يوسف، وفى السماء الرابعة إدريس، وفى الخامسة ويحيى بن زكريا ابن

  .» هارون، وفى السادسة موسى، وفى السابعة إبراهيم 
فإن أهل العلم اختلفوا فى صفة مسرى النبى، » فاستيقظ وهو فى المسجد الحرام « : وأما قوله

والضحاك وسعيد بن جبير  أسرى االله بجسده ونفسه، وروى ذلك عن ابن عباس: فقالت طائفة
  .وقتادة، وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة

أسرى بجسده أنه صلى بالأنبياء ببيت المقدس ثم عرج به إلى السماء : وقالت طائفة ممن قال
فأوحى االله إليه، وفرض عليه الصلاة، ثم رجع إلى المسجد الحرام من ليلته فصلى به صلاة 

ذكر من حديث أبى سعيد الخدرى أنه : الإسراء عن أنس الصبح، روى ذلك الطبرى فى حديث
: فى بيت المقدس، ولم يذكر أنه صلى خلفه أحد، وقالت طائفة -صلى االله عليه وسلم  - صلى 

أسرى برسول االله بجسمه ونفسه غير أنه لم يدخل بيت المقدس، ولم يصل فيه، ولم ينزل عن 



سبحان الَّذى أَسرى بِعبده {: فى قوله تعالى روى ذلك عن حذيفة قال. البراق حتى رجع إلى مكة
صلى االله  -لم يصل فيه النبى : ، قال]١: الإسراء[} لَيلاً من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الأَقْصى

  .، ولو صلى فيه لكتب عليكم الصلاة فيه كما كتب عليكم الصلاة عند الكعبة -عليه وسلم 
أسرى بروحه ولم يسر بجسده، روى ذلك عن عائشة ومعاوية بن أبى سفيان : ونوقال آخر

 -صلى االله عليه وسلم  -عرج بروح النبى : والحسن البصرى، وذكر ابن فورك عن الحسن قال
   .وجسده فى الأرض، وهو اختيار محمد بن إسحاق صاحب السير
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وما جعلْنَا الرؤيا الَّتى {: باس فى قوله تعالىومن حجة أهل المقالة الأولى ما روى عن ابن ع
صلى االله عليه  -هى رؤيا عين أريها رسول االله : ، قال]٦٠: الإسراء[} أَرينَاك إِلاَّ فتْنَةً لِّلنَّاسِ

ليلة أسرى به إلى بيت المقدس، وليست رؤيا منام، رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن  - وسلم 
ولو أسرى بروحه دون جسده، وكان الإسراء فى المنام لما أنكرت : س قالواعكرمة، عن ابن عبا
؛ لأنهم كانوا لا ينكرون الرؤيا؟ ولا ينكرون أحدا  -صلى االله عليه وسلم  - قريش ذلك من قوله 

  .يرى فى المنام ما على مسيرة سنة، فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل
جسده قول أنس فى حديث الإسراء، قال حين أسرى  أسرى بروحه دون: ومن حجة الذين قالوا

حتى أتوه ليلة « : وذكر الحديث إلى قوله» .. جاءه ثلاثة نفر وهو نائم فى المسجد الحرام« : به
أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء عليهم السلام تنام أعينهم ولا تنام 

وهذا » فاستيقظ وهو فى المسجد الحرام « : حديث، وقال فى آخرهفذكر النوم فى أول ال» قلوبهم 
بين لا إشكال فيه، وإلى هذا ذهب البخارى، ولذلك ترجم له فى كتاب الأنبياء وتفسير القرآن ما 

  .ذكرته فى صدر هذا الباب
ما فقد جسد رسول : وأخبرنى بعض آل أبى بكر الصديق أن عائشة كانت تقول: قال ابن إسحاق

وحدثنى يعقوب بن عيينة بن : قال ابن إسحاق. ولكن أسرى بروحه -صلى االله عليه وسلم  -االله 
 -صلى االله عليه وسلم  -المغيرة أن معاوية بن أبى سفيان كان إذا سئل عن مسرى رسول االله 

: فلم ينكر ذلك من قولهما لقول الحسن البصرى: قال ابن إسحاق. كانت رؤيا من االله صادقة: قال
وما جعلْنَا الرؤيا الَّتى أَرينَاك إِلاَّ فتْنَةً {: قول االله عز وجل: ه الآية نزلت فى ذلك يعنىإن هذ
: إذ قال لابنه -صلى االله عليه وسلم  -ولقول االله عز وجل عن إبراهيم ] ٦٠: الإسراء[} لِّلنَّاسِ

}كحنَامِ أَنِّى أَذْبى الْمى فإِنِّى أَر نَىا بثم مضى على ذلك فعرف أن الوحى ]١٠٢: الصافات[} ي ،
   .من االله عز وجل يأتى الأنبياء أيقاظًا ونياما
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» تنام عينى، وقلبى يقظان « : يقول -صلى االله عليه وسلم  -وكان رسول االله : قال ابن إسحاق
ى على أى حاليه كان نائما أو فاالله أعلم أى ذلك كان قد جاءه، وعاين فيه ما عاين من أمر االله تعال

  .يقظان كل ذلك حق وصدق
ليلة الإسراء فى بيت  - صلى االله عليه وسلم  -كان النبى : وذكر ابن فورك فى مشكل القرآن قال

  .فاالله أعلم. أم هانئ بنت أبى طالب
رته إن الإسراء لو كان فى المنام لما أنك: ما اعتل به من قال: واحتج أهل هذه المقالة فقالوا

قريش؛ لأنهم كانوا لا ينكرون الرؤيا فلا حجة فيه؛ لأن قريشًا كانت تكذب العيان، وترد شهادة االله 
وإِن يروا آيةً يعرِضوا ويقُولُوا {: التى هى أكبر شهادة عليهم بذلك؛ إذ قال عنهم حين انشق القمر

رتَمسم رحنَا {: ما يرون عيانا، وكذلك قال عنهم، فأخبر عنهم أنهم يكذبون ]٢: القمر[} سفَتَح لَوو
م مقَو نلْ نَحنَا بارصتْ أَبكِّرا سلَقَالُوا إِنَّم ونجرعي يهاء فَظَلُّوا فمالس نا مابهِم بلَيعونورحس {

} ى تَفْجر لَنَا من الأَرضِ ينبوعالَن نُّؤْمن لَك حتَّ{: ، وقال تعالى عنهم أنهم قالوا]١٥، ١٤: الحجر[
ولَن نُّؤْمن {: ، ثم قالوا بعدما تمنوه]٩٣: الإسراء[} أَو تَرقَى فى السماء{: ، إلى قوله]٩٠: الإسراء[

أَيمانهِم لَئِن جاءتْهم وأَقْسموا بِاللّه جهد {: ، وقال تعالى]٩٣: الإسراء[} لِرقيك حتَّى تُنَزلَ علَينَا كتَابا
: الأنعام[} وما يشْعركُم أَنَّها إِذَا جاءتْ لاَ يؤْمنُون{: ، إلى قوله]١٠٩: الأنعام[} آيةٌ لَّيؤْمنُن بِها

   .الآية، فأخبر تعالى أنه يكيد عقولهم وأبصارهم حتى ينكروا العيان القاطع للارتياب] ١٠٩

)٢٠/١٨٩(  

  
  

 ولَو أَنَّنَا نَزلْنَا إِلَيهِم الْملآئِكَةَ وكَلَّمهم الْموتَى وحشَرنَا علَيهِم كُلَّ شَىء قُبلاً ما{: قوله تعالىومثله 
شَاء اللّهنُوا إِلاَّ أَن يؤْمأسرى بى الليلة « : ، وإنما كان إنكار قريش لقوله]١١١: الأنعام[} كَانُوا لِي

حرصا منهم على التشنيع عليه، وإثارة اسم الكذب عليه عند العامة المستهواة » لمقدس إلى بيت ا
بمثل هذا التشنيع فلم يسألوه فى اليقظة كان ذلك الإسراء أو فى النوم وأقبلوا على التقريع له، 

بد وتعظيم قوله، وهذا غير معدوم من تشنيعهم، ألا ترى تكذيبهم قبل وقعة بدر لرؤيا عاتكة بنت ع
رأيت كأن صخرة وقعت من أبى : ، إذ قالت -صلى االله عليه وسلم  -المطلب، عمة رسول االله 

يا : فلما رأوا قبح تأويلها عليهم قالوا. قبيس فانفلقت فما تركت دارا بمكة إلا دخلت فيها منها فلقة
رجالكم حتى  بنى عبد المطلب، ما أهل بيت فى العرب أكذب منكم، أما كفاكم أن تدعوا النبوة فى

فشنعوا رؤياها، وأخبروا عنها بالنفى طمعا فى إثارة العامة عليهم، فكذلك كان : جعلتم منكم نبية



  . -صلى االله عليه وسلم  -قولهم فى مسراه 
اللغاديد هى كالزوائد من لحم يكون : وأهل اللغة يقولون. عروق الحلق: وفسر فى الحديث اللغاديد

ذكره . لغد: الألغاد، واحدها: واحدها لغدود وبعض العرب تسميها فى باطن الأذنين من داخل،
  .ثابت فى خلق الإنسان

* * *  
٣٩ - نَّةلِ الْجأَه عالَى ماب كَلامِ اللَّه تَعب  

)١(  
__________  

حدثنا : قال) ٨/١٤٢(والبخارى . حدثنا على بن إسحاق: قال) ٣/٨٨(أخرجه أحمد  -  ١ -) ١(
= والترمذى. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم: قال) ٨/١٤٤(م ومسل. معاذ بن أسد

عن عمرو بن ) ٤١٦٢(قال حدثنا سويد بن نصر، النسائى فى الكبرى تحفة الأشراف ) ٢٥٥٥=(
  .يحيى بن الحارث، عن أبى صالح سلمويه

  .عن عبد االله بن المبارك -وسويد وسلمويه  -على، ومعاذ، ومحمد بن عبد الرحمن  -خمستهم 
حدثنى : قال) ٨/١٤٤(ومسلم . حدثنا يحيى بن سليمان: قال) ٩/١٨٤(وأخرجه البخارى  - ٢

  .هارون بن سعيد الأيلى
  .عن عبد االله بن وهب -يحيى، وهارون  - كلاهما 
أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن : قالا -ابن المبارك، وابن وهب  -كلاما 

   .يسار، فذكره

)٢٠/١٩٠(  

  
  
يا : إِن اللَّه يقُولُ لأهلِ الْجنَّة« :  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو سعيد،، قَالَ النَّبِى : فيه - ١٣٦/

قُولُونفَي ،نَّةلَ الْجقُولُ: أَهفَي ،كيدى يف رالْخَيو كيدعسنَا وبر كيلَب :قُولُون؟ فَييتُمضلْ را لَ: همنَا لا و
أَلا أُعطيكُم أَفْضلَ من ذَلِك؟ : نَرضى يا رب، وقَد أَعطَيتَنَا ما لَم تُعط أَحدا من خَلْقك، فَيقُولُ

قُولُونقُولُ: فَي؟ فَيذَلِك نلُ مأَفْض ءشَى أَىو ،با ري :خَطُ عى، فَلا أَسانورِض كُملَيلُّ عأُح هدعب كُملَي
  .» أَبدا 

كَان يوما يحدثُ وعنْده رجلٌ  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو هريرةَ، أَن النَّبِى : وفيه - ١٣٧)/١(
ةيادلِ الْبأَه نم : »عِ، فَقَالَ لَهرى الزف هبر تَأْذَناس نَّةلِ الْجأَه نلا مجر ئْتَ؟ : أَنا شيمتَ فلَسأَو

 بلَى، ولَكنِّى أُحب أَن أَزرع، فَأَسرع وبذَر، فَتَبادر الطَّرفَ نَباتُه واستواؤُه واستحصاده: قَالَ
قُولُ اللَّهالِ، فَيثَالَ الْجِبأَم هتَكْوِيرو :لا ي مَ، فَإِنَّهآد نا ابي ونَكدءشَى كالحديث» ... شْبِع.  



__________  
   .سبق تخريجه -) ١(

)٢٠/١٩١(  

  
  

قد تقدم إثبات كلام االله مع الأنبياء ومع الملائكة، وفى هذا الباب إثبات كلامه مع أهل : قال المهلب
ك لبي: يا أهل الجنة، فيقولون: إن االله يقول لأهل الجنة« :  -صلى االله عليه وسلم  - الجنة بقوله 

إن فى هذا الحديث ما يدل على وهنه وسقوطه، وهو : فإن قال قائل من القدرية» ربنا وسعديك 
لأن فيه ما يوهم أن له أن يسخط على » أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدا « : قوله

وأُدخلَ الْجنَّةَ فَمن زحزِح عنِ النَّارِ {: من صار فى الجنة، وقد نطق القرآن بخلاف ذلك قال تعالى
فَاز م {: ، وقال]١٨٥: آل عمران[} فَقَدهو نالأَم ملَه لَئِكم بِظُلْمٍ أُوانَهوا إِيملْبِسي لَمنُوا وآم ينالَّذ
ونتَدها فكيف يحل عليهم رضوانه، وقد أوجبه لأهل ]٨٢: الأنعام[} موأنهم خالدون فى الجنة أبد ،

لما ثبت أن االله : ، فيقال له]٨: البينة[} خَالِدين فيها أَبدا رضى اللَّه عنْهم ورضوا عنْه{: الجنة بقوله
تفضل بخلق العباد، وأخرجهم من العدم إلى الوجود، وأنعم عليهم بخلق الحياة وإدامة الصحة 

م لما خلقهم كان له ألا يخلقهم والالتذاذ بنعمه، وكان له تعالى ألا يخرجهم ويبقيهم على العدم، ث
  .أحياء ملتذين، وألا يديم لهم الصحة

فكان تعالى فى مجازاة المحسنين وإنجاز ما وعدهم من إحسانه متفضلا عليهم، ولم يجب تعالى 
عليه لأحد شىء يلزمه، إذ ليس فوقه تعالى من شرع له شرعا، ولا ألزمه حكما، وللمتفضل أن 

له أن يتعبد عباده بلا جزاء ولا شكور، تسخيرا كسائر المخلوقات، وله  يتفضل وألا يتفضل، كما
أن يجازى مدة بمدة، ومدة العمل فى الدنيا متناهية فيقطع ما تفضل به من المجازاة على ما تفضل 

   .به عليهم من العمل والمعونة

)٢٠/١٩٢(  

  
  

الشجرة، فجاز عليه التكليف  كلف فى الجنة اجتناب أكل -صلى االله عليه وسلم  -وعلموا أن آدم 
والمعصية، لم يأمنوا ما الله تعالى فى خلقه مثل ذلك من ابتداء التكليف وجواز المعصية، فزاد االله 
سرورهم بأن أمنهم ما كان له أن يفعله فيهم، ورفعه عنهم بالرضوان عليهم وإسقاط التكليف لهم 

لف سنة بعد تقدم أمره إليه بذلك لما وجب وعصمهم من جواز المعصية عليهم، فلو عبد االله العبد أ
  .له عليه جزاء على عبادة



وكيف يجب له ثواب وأقل نعمة من نعمه تستغرق جميع أعماله التى تقرب بها إليه، فحلول 
رضوانه عليهم أنعم لنفوسهم من كل ما خولهم فى جناته تعالى، فسقط اعتراضهم، وصح معنى 

  .الحديث
  .نة لتكلم االله لهوأدخل حديث الزارع فى الج

لا يشبعك : فإن ظن من لم ينعم النظر أن قوله» دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شىء « : وقوله
، فليس كما ظن؛ لأن نفى الشبع لا ]١١٨: طه[} إِن لَك أَلاَّ تَجوع فيها{: معارض لقوله. شىء

هل الجنة لا عن جوع أصلاً لنفى يوجب الجوع؛ لأن بينهما واسطة الكفاية والشبع بعده، وأكل أ
ألا شبع؛ لأنه لو كان فيها طول الأكل : االله تعالى الجوع منهم، واختلف فى الشبع فيها، والصواب

ذم ترك » لا يشبعك شىء « :  -صلى االله عليه وسلم  -المستلذ منها مدة الشبع، وإنما أراد بقوله 
  .تشبع عينك ولا نفسك بشىء، واالله الموفقالقناعة بما كان فيه، وطلب الزيادة عليه، أى لا 

  باب ذكْرِ اللَّه تَعالَى بِالأمرِ وذكْرِ الْعباد بِالدعاء والتَّضرعِ والرسالَة والإبلاغِ - ٤٠
وأُمرتُ أَن {: الآية إلى قوله} واتْلُ علَيهِم نَبأَ نُوحٍ{] ١٥٢: البقرة[} فَاذْكُرونى أَذْكُركُم{: لِقَولِه تَعالَى

ينملسالْم نم ةٌ] ٢٧: المائدة[} أَكُونيقٌ: غُمضو مه.  
داهجقَالُ: قَالَ مي ،كُمى أَنْفُسا فم وا إِلَىاقْض :قاقْضِ: افْر.   

)٢٠/١٩٣(  

  
  

داهجقَالَ مو :}ارتَجاس ينشْرِكالْم نم دأَح إِنوهفَأَجِر قُولُ، ] ٦: التوبة[} كا يم عتَمسفَي ،يهأْتي انإِنْس
هاءثُ جيح نَهأْملُغَ مبتَّى يحو اللَّه كَلام عمسفَي ،هيأْتتَّى يح نآم وفَه ،هلَيا أُنْزِلَ عمو يمظأُ الْعالنَّب 

 ،آنا{الْقُرابوى } صا فقحلٌ بِهمعا ونْيالد.  
أى ذكر االله لعباده يكون مع أمره لهم بعبادته، والتزام طاعته، : معنى قوله باب ذكر االله بالأمر

  .ويكون مع رحمته لهم، وإنعامه عليهم إذا أطاعوه، وبعذابه إذا عصوه
الله العبد وهو على طاعته؛ إذا ذكر ا]: ١٥٢: البقرة[} فَاذْكُرونى أَذْكُركُم{: قال ابن عباس فى قوله

  .ذكره برحمته، وإذا ذكره وهو على معصيته؛ ذكره بلعنته
  .اذكرونى بالطاعة أذكركم بالمغفرة: وقال سعيد بن جبير

: ذكر العباد بالدعاء والتضرع فى الغفران، والتفضل عليهم بالرزق والهداية، وقوله: قال المهلب
نبياء بالرسالة والإبلاغ بما أرسلهم به إلى عباده بما يأمرهم وذكر االله الأ: والرسالة والإبلاغ معناه

، فهذا ذكر االله لرسوله نوح بما بلغ من أمره، }واتْلُ علَيهِم نَبأَ نُوحٍ{: به من عبادته وينهاهم، وقوله
: وتذكيره قومه بآيات االله، وكذلك فرض على كل نبى تبليغ كتابه وشريعته، ولذلك ذكر قوله تعالى



}واللّه كَلاَم عمستَّى يح هفَأَجِر كارتَجاس ينشْرِكالْم نم دأَح الذى أمر بتلاوته ] ٦: التوبة[} إِن
   .عليهم، وإنبائهم به

)٢٠/١٩٤(  

  
  

صلى االله عليه وسلم  - القرآن، سمى نبأ لأنه منبا به، وهو متلو للنبى : النبأ العظيم: وقال مجاهد
إجارة  -صلى االله عليه وسلم  -الباب هذه الآية من أجل أمر االله تعالى محمدا  ولهذا ذكر فى -

لاَّ يتَكَلَّمون إِلاَّ من أَذن لَه {: المشرك حتى يسمع الذكر، وقوله صوابا حقًا، يريد قوله عز وجل
ذلك الذى يؤذن له فى ، يريد وقال حقًا فى الدنيا، وعمل به ف]٣٨: النبأ[} الرحمن وقَالَ صوابا

صلى  -الكلام بين يدى االله تعالى بالشفاعة لمن أذن له، وكان يصلح أن يذكر فى هذا الباب قوله 
من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى، ومن ذكرنى فى ملأ « : عن ربه تعالى -االله عليه وسلم 

فى نفسى مجيبا مشفقًا، أى من ذكرنى فى نفسه متضرعا داعيا؛ ذكرته » ذكرته فى ملأ خير منه 
فإن ذكرنى فى ملأ من الناس بالدعاء والتضرع ذكرته فى ملأ من الملائكة، الذين هم أفضل من 

: فى حديث التنزل -صلى االله عليه وسلم  -ملأ الناس، بالمغفرة والرحمة والهداية، يفسره قوله 
هذا ذكر االله » عليه  هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب« 

  .للعباد بالنعم والإجابة لدعائهم
* * *  

  ]٢٢: البقرة[} فَلا تَجعلُوا لِلَّه أَنْدادا{: باب قَولِ اللَّه تَعالَى - ٤١
  ]٦٨: الفرقان[} والَّذين لا يدعون مع اللَّه إِلَها آخَر{: وقَولِه تَعالَى

  ]٦٥: الزمر[الآية } إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئِن أَشْركْتَ ولَقَد أُوحى{: وقوله
} ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَهم{] ١٠٦: يوسف[} وما يؤْمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلا وهم مشْرِكُون{: وقَالَ عكْرِمةُ

لَ{و ضالأرو اتومخَلَقَ الس نماللَّه قُولُن٦١: العنكبوت[} ي [هرغَي وندبعي مهو مانُهإِيم ذَلِكو.   

)٢٠/١٩٥(  

  
  

الآية، } وأسروا قولكم أو اجهروا به{: وما ذُكر فى خَلْق أَفْعالِ الْعباد وأَكْسابِهِم؛ لِقَولِه تَعالَى
} وخَلَقَ كُلَّ شَىء فَقَدره تَقْديرا{: ، وقوله]٩٦: الصافات[} لُونواللَّه خَلَقَكُم وما تَعم{: وقوله

  ].٢: الفرقان[
داهجقَالَ مقِّ{: ولائِكَةُ إِلا بِالْحلُ الْما تَنَزم {]ذَابِ، ] ٨: الحجرالْعو الَةسبِالر}ينقادأَلَ الصسلِي {



} والَّذى جاء بِالصدق{عنْدنَا } وإِنَّا لَه لَحافظُون{ؤَدين من الرسلِ، الْمبلِّغين الْم] ٨: الأحزاب[
  .هذَا الَّذى أَعطَيتَنى عملْتُ بِما فيه: الْمؤْمن يقُولُ يوم الْقيامة} وصدقَ بِه{الْقُرآن ] ٣٣: الزمر[
: أَى الذَّنْبِ أَعظَم عنْد اللَّه؟ قَالَ - صلى االله عليه وسلم  -سأَلْتُ النَّبِى عبداللَّه، : فيه - ١٣٨)/١(

 » خَلَقَك وها ودن لَ لِلَّهعتَج ؟ قَالَ: ، قُلْتُ» أَنأَي ثُم : » كعم مطْعي خشية أَن كلَدتَقْتُلَ و أَن ثُم «
  .» ثُم أَن تُزانى بِحليلَة جارِك « : ثُم أَي؟ قَالَ: ، قُلْتُ

__________  
   .سبق تخريجه -) ١(

)٢٠/١٩٦(  

  
  

غرضه فى هذا الباب إثبات الأفعال كلها الله تعالى كانت من المخلوقين، خيرا أو : قال المهلب
ا له، وندا شرا، فهى الله خلق وللعباد كسب، ولا ينسب منها شىء إلى غير االله تعالى فيكون شريكً

} فَلاَ تَجعلُوا لِلّه أَندادا وأَنتُم تَعلَمون{: مساويا له فى نسبة الفعل إليه، ونبه االله عباده على ذلك بقوله
أنه الخالق لكم ولأفعالكم وأرزاقكم، ردا على من زعم من القدرية أنه يخلق أفعاله، ] ٢٢: البقرة[

ه تقديرا، فلا ينسب شيئًا من الخلق إلى غيره، فلهذا ذكر هذه فمن علم أن االله خلق كل شىء فقدر
الآيات فى نفى الأنداد والآلهة المدعوة معه، فمنها ما حذر به المؤمنين، ومنها ما وبخ به الكافرين 

، ]٦٨: الفرقان[} والَّذين لا يدعون مع اللَّه إِلَها آخَر{: الضالين، ثم أثنى على المؤمنين فى قوله
  .يريد كما يدعو عبدة الأوثان لترزقهم، وتعافيهم، وهى لا تملك لهم ضرا ولا نفعا

ثم أن « : رزقك بدليل قوله: معناه» أن تجعل الله ندا وهو خلقك : أى الذنب أعظم؟ قال« : وقوله
كيف تقتله وقد خلق رزقه، فلا يأكل من رزقك شيئًا، فمن » تقتل ولدك خشية أن يطعم معك 

ك وخلقه، ورزقك ورزقه، أحق بالعبادة من الند الذى اتخذت معه شريكًا، ثم أن تزانى حليلة خلق
جارك، وقد خلق لك زوجة فتقطع بالزنا الرحم والنسب، وتقاطع الرحام سبب إلى قطع الرحمة 

من االله، والتراحم بين الناس، ألا ترى غضب القبائل لبنى عمها من أجل الرحم، وأن الغدر 
  .لفعل منسوب إلى أولاد الزنا، لانقطاع أرحامهموخسيس ا

* * *  
  :باب قَوله تَعالَى - ٤٢

}كُمعمس كُملَيع دشْهي أَن ونرتَتتَس ا كُنْتُمم٢٢: فصلت[الآية } و[   

)٢٠/١٩٧(  

  
  



رشى، أَو قُرشيانِ وثَقَفى، كَثيرةٌ عبداللَّه بن مسعود، اجتَمع عنْد الْبيت ثَقَفيانِ وقُ: فيه - ١٣٩)/١(
مهدفَقَالَ أَح ،قُلُوبِهِم قْهيلَةٌ فقَل ،هِمطُونب مشَح :ا نَقُولُ؟ قَالَ الآخَرم عمسي اللَّه أَن نوأَتَر : إِن عمسي

قَالَ الآخَرنَا، وأَخْفَي إِن عمسلا ينَا، ورهلَ  :جنَا، فَأَنْزإِذَا أَخْفَي عمسي نَا فَإِنَّهرهإِذَا ج عمسي كَان إِن
اللَّه :}كُملَيع دشْهي أَن ونرتَتتَس ا كُنْتُممةَ} والآي.  

__________  
حدثنا : قال) ٤٢٣٨) (١/١٤٣(» أحمد « و . حدثنا سفيان: قال) ٨٧(أخرجه الحميدى  -) ١(

حدثنا يزيد بن : حدثنا الصلت بن محمد، قال: قال) ٦/١٦١(» البخارى « و . عن سفيان يحيى،
. حدثنا سفيان: حدثنا الحميدى، قال: قال) ٩/١٨٦(و ) ٦/١٦١(وفى . زريع، عن روح بن القاسم

« و . حدثنا سفيان الثورى: حدثنا يحيى، قال: قال. حدثنا عمرو بن على: قال) ٦/١٦١(وفى 
وحدثنى أبوبكر ) ح(حدثنا سفيان : حدثنا محمد بن أبى عمر المكى، قال: قال) ٨/١٢١(» مسلم 

حدثنا ابن : قال) ٣٢٤٨(» الترمذى « و . حدثنا سفيان: حدثنا يحيى، قال: بن خلاد الباهلى، قال
عن محمد بن ) ٩٣٣٥) (تحفة الأشراف(فى الكبرى » النسائى « و . حدثنا سفيان: أبى عمر، قال

  .وعن محمد بن بشار، عن يحيى، عن سفيان الثورى) ح. (يان ابن عيينةمنصور، عن سف
عن منصور، عن مجاهد، عن  -سفيان بن عيينة، وسفيان الثورى، وروح بن القاسم  -ثلاثتهم 

  .أبى معمر، فذكره
« و ). ٤٢٢٢( ١/٤٤٢و) ٤٠٤٧( ١/٤٢٦و) ٣٦١٤) (١/٣٨١(أخرجها أحمد : والرواية الثانية

  .ثنا هناد: قال) ٣٢٤٩(» الترمذى 
ثنا الأعمش، عن عمارة بن عمير، : ثنا أبو معاوية، قال: قالا -أحمد بن حنبل، وهناد  - كلاهما 

   .عن عبد الرحمن بن يزيد، فذكره

)٢٠/١٩٨(  

  
  

غرضه فى هذا الباب إثبات السمع الله تعالى والعلم بنيات الكلام له فى هذه الآية ومن سائر الآيات 
، وإذا ثبت أنه سميع فواجب كونه سامعا بسمع، كما أنه لما ثبت كونه عالما فى الأبواب المتقدمة

معنى وصفه بأنه سامع : وجب كونه عالما بعلم خلافًا لمن أنكر صفات االله من المعتزلة، وقالوا
بمعنى وصفه بأنه عالم بالمعلومات ولا سمع له، ولا هو سامع حقيقة، وهذه شناعة : للمسموعات

كتاب االله وسنن رسوله، وموجب كون المخلوق أكمل أوصافًا من الخالق؛ لأن ورد لظواهر 
السامع هنا يسمع الشىء ويعلمه حقيقة، وكذلك البصير منا يرى الشىء ويعلمه حقيقةً، فلو كان 

البارى سامعا لما يسمعه، ويعلمه بمعنى أنه عالم فقط؛ لكنا أكمل وصفًا منه تعالى من حيث أدركنا 
هة السمع والعلم، وأدركه هو من جهة العلم فقط، ومن أدرك الشىء من وجهين أولى الشىء من ج



يكون بصفة الكمال من مدركه من وجه واحد، وهذا يوجب عليهم أن يكون خالقهم بصفة الصم 
  .الذى يعلم الشىء ولا يسمعه، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا

لقياس الصحيح، وإبطال القياس الفاسد، ألا ترى أن إثبات ا: وفى حديث الثقفى والقرشيين من الفقه
قد أخطأ فى قياسه؛ لأنه شبه االله تعالى بخلقه » يسمع إن جهرنا، ولا يسمع إن أخفينا « : الذى قال

إن كان يسمع إن جهرنا، فإنه يسمع إن « : الذين يسمعون الجهر، ولا يسمعون السر، والذى قال
  .به االله بالمخلوقين، ونزهه عن مماثلتهمأصاب فى قياسه حين لم يش» أخفينا 

من جملة الذين  -صلى االله عليه وسلم  - فإن كان أصاب فى قياسه، فكيف جعله النبى : فإن قيل
  .شهد لهم بقلة الفقة

إن كان : ، وشك فيه، ولم يقطع على سمع االله تعالى بقوله:لما لم يعتقد حقيقة ما قال: قيل له
  .بالفقه، وسوى بينهم فى أنه قليل فقه قلوبهم -صلى االله عليه وسلم  -يسمع، لم يحكم له النبى 

* * *  
  ]٢٩: الرحمن[} كُلَّ يومٍ هو فى شَأْنٍ{: باب قَوله تَعالَى - ٤٣

و}ثدحم هِمبر نكْرٍ مذ نم يهِمأْتا ي٢: الأنبياء[} م[   

)٢٠/١٩٩(  

  
  

لِهقَوو :}حي لَّ اللَّهالَعرأَم ذَلِك دعثُ ب١: الطلاق[} د[  
} لَيس كَمثْله شَىء وهو السميع الْبصير{: وأَن حدثَه لا يشْبِه حدثَ الْمخْلُوقين؛ لِقَولِه تَعالَى

  ].١١: الشورى[
 نِ النَّبِىع ،ودعسم نقَالَ ابصلى االله عليه وسلم  -و-  : »إِن  إِنو ،شَاءا يم رِهأَم نثُ مدحي اللَّه

 لاةى الصوا فلا تَكَلَّم ثَ أَندا أَحمم «.  
كَيفَ تَسأَلُون أَهلَ الْكتَابِ عن كُتُبِهِم وعنْدكُم كتَاب اللَّه أَقْرب : ابن عباس، قَالَ: فيه - ١٤٠)/١(

  .للَّه، تَقْرءونَه محضا لَم يشَبالْكُتُبِ عهدا بِا
  .كتَابكُمِ الَّذى أَنْزلَ اللَّه علَى نَبِيكُم أَحدثُ الأخْبارِ بِاللَّه: وقَالَ مرة - ١٤١)/٢(

غرضه فى هذا الباب الفرق بين وصف كلام االله بأنه مخلوق، وبين وصفه بأنه محدث، فأحال 
ما يأْتيهِم من ذكْرٍ من ربهِم {: بالحدث، اعتمادا على قوله تعالى وصفه بالخلق، وأجاز وصفه

ثدحوهذا القول لبعض المعتزلة ولبعض أهل الظاهر، وهو خطأ فى القول؛ لأن ]٢: الأنبياء[} م ،
الذكر الموصوف فى الآية بالإحداث، ليس هو نفس كلامه تعالى؛ لقيام الدليل على أن محدثًا، 

  .ألفاظ مترادفة على معنى واحد: لوقًا، ومنشئًا، ومخترعاومخ
فإذا لم يجز وصف كلامه تعالى القائم بذاته بأنه مخلوق، لم يجز وصفه بأنه محدث، وإذا كان 



صلى االله عليه  -ذلك كذلك كان الذكر الموصوف فى الآية بأنه محدث راجعا إلى أنه الرسول 
قَد أَنزلَ اللَّه إِلَيكُم ذكْرا {: فى آية أخرى ذكرا، فقال تعالى ؛ لأنه قد سماه االله تعالى - وسلم 
، فسماه ذكرا فى هذه الآية، فيكون المعنى ما يأتيهم ذكر من ربهم، ]١١، ١٠: الطلاق[} رسولاً
  .ما يأتيهم رسول: بمعنى

__________  
  .سبق تخريجه -) ١(
   .سبق تخريجه -) ٢(

)٢٠/٢٠٠(  

  
  

يكون الذكر فى الآية هو وعظ الرسول، وتحذيره إياهم من معاصى االله، فسمى وعظه ويحتمل أن 
  .ذكرا، وأضافه إليه، إذ هو فاعل له، ومقدر رسوله على اكتسابه

يحتمل أن يرجع الإحداث إلى الإتيان، لا إلى الذكر القديم؛ : وقال بعض المتكلمين فى هذه الآية
ا بعد شىء، فكان يحدث نزوله حينًا بعد حين، ألا ترى أن لأن نزول القرآن على النبى كان شيئً

العالم يعلم ما لا يعلمه الجاهل، فإذا علمه الجاهل حدث عنده العلم، ولم يكن إحداثه عند المتعلم 
  .إحداث عين العلم

* * *  
  ]١٦: القيامة[} لا تُحرك بِه لِسانَك{: باب قَوله تَعالَى - ٤٤

  حين ينْزلُ علَيه الْوحى -صلى االله عليه وسلم  -ى وفعلِ النَّبِ
 نِ النَّبِىةَ، عريرو هقَالَ أَبالَى« :  -صلى االله عليه وسلم  -وتَع ا : قَالَ اللَّهثُميى حدبع عأَنَا م
 كَتْ بِى شَفَتَاهرتَحى، ونذَكَر «.   

)٢٠/٢٠١(  

  
  
)١(  

__________  
: قال) ١٩١٠) (١/٢٢٠(» أحمد « و . حدثنا سفيان: قال) ٥٢٧(أخرجه الحميدى  -  ١ - )١(

» البخارى « و . حدثنا عبد الرحمن، عن أبى عوانة: قال) ٣١٩١) (١/٣٤٣(وفى . حدثنا سفيان
حدثنا أبو : حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: قال) ٤٥(صفحة » خلق أفعال العباد « وفى ) ١/٤(



حدثنا : حدثنا الحميدى، قال: قال) ٤٦(وفى خلق أفعال العباد صفحة ) ٦/٢٠٢(وفى . عوانة
حدثنا عبيد االله بن موسى، عن : قال) ٤٥(وفى خلق أفعال العباد صفحة )٦/٢٠٢(وفى .. سفيان

) ٩/١٨٧(وفى . حدثنا جرير: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: قال) ٢٤٠، ٦/٢٠٣(وفى . إسرائيل
حدثنا : قال) ٥٤(وفى خلق أفعال العباد صفحة . حدثنا أبو عوانة: ، قالحدثنا قتيبة بن سعيد: قال

حدثنا قتيبة بن سعيد، : قال) ٢/٣٤(» مسلم « و . حدثنا أبو عوانة، وجرير: قتيبة بن سعيد، قال
: قال) ٢/٣٥(وفى . وأبو بكر بن أبى شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، كلهم عن جرير بن عبد الحميد

حدثنا ابن أ بى عمر، : قال) ٣٣٢٩(» الترمذى « و . حدثنا أبو عوانة: يد، قالحدثنا قتيبة بن سع
أخبرنا : قال) ٩١٧. (وفى السنن الكبرى. ٢/١٤٩» النسائى « و . حدثنا سفيان بن عيينة: قال

أخبرنا هناد بن السرى، عن : قال) ٣(حدثنا أبو عوانة وفى فضائل القرآن : قتيبة ابن سعيد قال
عن موسى بن أبى  -سفيان، وأ بو عوانة، وإسرائيل، وجرير وعبيدة ابن حميد  -عبيدة خمستهم 

  .عائشة
عن أحمد بن عبدة الضبى، عن ) ٥٥٨٥) (تحفة الأشراف(وأخرجه النسائى فى الكبرى  - ٢

  .سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار
مان، عن عبيد عن أحمد بن سلي) ٥٥٩١(» تحفة الأشراف « وأخرجه النسائى فى الكبرى  - ٣

  .االله ابن موسى، عن إسرائيل، عن أبى إسحاق
  عن سعيد بن جبير، -موسى، وعمرو، وأبو إسحاق  -ثلاثتهم 

عن  -عن سعيد بن جبير، ولم يذكر فيه : حدثنا سفيان، قال عمرو: قال) ٥٢٨(وأخرجه الحميدى 
   .فذكره..... كان النبى: قال -ابن عباس 

)٢٠/٢٠٢(  

  
  
صلى االله عليه  -كَان النَّبِى : ، قَالَ}لا تُحرك بِه لِسانَك{: ن عباس، فى قَولِه تَعالَىاب: فيه - ١٤٢/

فَأَنَا أُحركُهما لَك كَما كَان : يعالِج من التَّنْزِيلِ شدةً، وكَان يحرك شَفَتَيه، فَقَالَ لِى ابن عباسٍ - وسلم 
الَى -صلى االله عليه وسلم  -  النَّبِىتَع لَ اللَّهفَأَنْز ،هشَفَتَي كرا، فَحمكُهرحي :} انَكلِس بِه كرلا تُح

آنَهقُرو هعمنَا جلَيع إِن لَ بِهجلِتَع {َقَال : ،ؤُهتَقْر ثُم ،رِكدى صف هعمج}ُق فَاتَّبِع أْنَاهفَإِذَا قَرآنَهر {
صلى االله  -فَكَان رسولُ اللَّه : فَاستَمع لَه وأَنْصتْ، ثُم إِن علَينَا أَن تَقْرأَه، قَالَ: قَالَ] ١٨: القيامة[

 - استَمع، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبرِيلُ قَرأَه النَّبِى -صلى االله عليه وسلم  -إِذَا أَتَاه جِبرِيلُ  -عليه وسلم 
  .كَما أَقْرأَه -صلى االله عليه وسلم 

غرضه فى هذا الباب، أن يعرفك أن وعاء القلب لما يسمعه من القرآن، وأن قراءة : قال المهلب
 -صلى االله عليه وسلم  -الإنسان وتحريك شفتيه ولسانه، عمل له وكسب يؤجر عليه، فكان 



فلت منه ما سمع، فنهاه االله عن ذلك، ورفع يحرك به لسانه عند قراءة جبريل عليه مبادرةً ألا ي
عنه الكلفة والمشقة التى كانت تناله فى ذلك، مع ضمانه تعالى تسهيل الحفظ على نبيه، وجمعه له 

فَإِذَا قَرأْنَاه فَاتَّبِع {: فى صدره، وأمره أن يقرأه إذا فرغ جبريل من قراءته، وهو معنى قوله تعالى
آنَه١٨: القيامة[} قُر.[  

، أى اعمل بما فيه، فأما إضافته فعل القراءة إليه }فَإِذَا قَرأْنَاه فَاتَّبِع قُرآنَه{: وقيل معنى قوله تعالى
وهو جبريل دونه  -صلى االله عليه وسلم  -والقارئ لكلامه تعالى على محمد } فَإِذَا قَرأْنَاه{: بقوله

تل الأمير اللص وصلبه، وهو لم يل ذلك ق: تعالى فهذه إضافة فعل فعله فى غيره، كما تقول
   .بنفسه، إنما أمر من فعله

)٢٠/٢٠٣(  

  
  

ففيه بيان لما يشكل من كل فعل ينسب إلى االله تعالى، مما لا يليق به فعله من الإتيان، والنزول، 
 ،]٢٢: الفجر[} وجاء ربك{: والمجئ، أن ذلك الفعل إنما هو منتسب إلى الملك المرسل به، كقوله

وجاء أمر ربك ورسول ربك، فكما : والمجئ مستحيل عليه لاستحالة الحركة، وإنما معناه
استحالت عليه الحركة والانتقال، كذلك استحالت عليه القراءة المعلومة منا لأنها محاولة حركة 

  .أعضاء وآلات، واالله يتعالى عن ذلك، وعن شبه الخليقة فى قول أو عمل
أنا : أنا مع عبدى زمان لى أى: فمعناه» ما ذكرنى وتحركت بى شفتاه  أنا مع عبدى« : وأما قوله

وتحركت بى « : معه بالحفظ والكلاءة، لا على أنه معه بذاته حيث حلَّ العبد وتقلب، ومعنى قوله
تحركت باسمى وذكره لى وبسائر أسمائه تعالى الدالة عليه، لا أن شفتيه ولسانه تتحرك : » شفتاه 

  .محال حلوله فى الأماكن، ووجوده فى الأفواه، وتعاقب الحركات عليه بذاته تعالى، إذ
* * *  

  }وأَسروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِه{: باب قَوله تَعالَى - ٤٥
  يتَسارون: }يتَخَافَتُون{] ١٣: الملك[} الْخَبِير{إلى 

 -نَزلَتْ والنَّبِى } هر بِصلاتك ولا تُخَافتْ بِهاولا تَج{: ابن عباس، فى قَولِه: فيه - ١٤٣)/١(
مخْتَف بِمكَّةَ، فَكَان إِذَا صلَّى بِأَصحابِه رفَع صوتَه بِالْقُرآنِ، فَإِذَا سمعه  -صلى االله عليه وسلم 

 ،بِه اءج نمو لَهأَنْز نمو ،آنوا الْقُربس شْرِكُونالْم هلِنَبِي لا {:  -صلى االله عليه وسلم  -فَقَالَ اللَّهو
كلاتبِص رهتَج { آنوا الْقُربسفَي ،شْرِكُونالْم عمسفَي ،كتاءربِق أَى}اتْ بِهلا تُخَاففَلا } و ابِكحأَص نع

 مهعمبِيلا{تُسس ذَلِك نيتَغِ باب١١٠: الإسراء[} و[.  
__________  

   .سبق تخريجه -) ١(



)٢٠/٢٠٤(  

  
  
)١(  

__________  
) ٢/٢٧١(» أحمد « و . قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهرى) ٩٤٩(أخرجه الحميدى  -) ١(

حدثنا محمد بن : قال) ٢/٢٨٥(حد ثنا معمر، عن الزهرى وفى : قال. حدثنا عبد الرزاق: قال
وفى . أخبرنى ابن شهاب: قال عبد الرزاق فى حديثه. أخبرنا ابن جريج: قالا. بكر وعبد الرزاق

: ، قال٣٥٠٠ ١٤٩٦» الدارمي « و . أخبرنا محمد بن عمرو: و قال. حدثنا يزيد: قال ٢/٤٥٠
. أخبرنا محمد بن أحمد: قال) ١٤٩٩(وفى . أخبرنا محمد بن عمرو: قال. أخبرنا يزيد بن هارون

. حدثنى الليث: قال. حدثنا عبد االله بن صالح: لقا) ٣٤٩٣(وفى . حدثنا سفيان، عن الزهرى: قال
  .حدثنى عقيل، عن ابن شهاب: قال
حدثنى الليث، عن عقيل، : قال. حدثنا يحيى بن بكير: قال) ٩/١٧٣، ٦/٢٣٥(» البخارى « و 

. حدثنا سفيان، عن الزهرى: قال. حدثنا على بن عبد االله: قال) ٦/٢٣٦(وفى . عن ابن شهاب
حدثنى ابن : حدثنا إبراهيم بن حمزة، قال: قال ٣٢صفحة ) لق أفعال العبادخ(، فى )٩/١٩٣(وفى 

حدثنى : قال ٣٢صفحة ) خلق أفعال العباد(وفى . أبى حازم عن يزيد، عن محمد بن إبراهيم
مسلم « و . حدثنا عبيد االله بن عمرو، عن إسحاق بن راشد، عن الزهرى: قال. يحيى بن يوسف

حدثنا سفيان بن عيينة، عن : قالا. الناقد وزهير بن حرب حدثنى عمرو: قال) ٢/٢١٩٢(» 
  .أخبرنى يونس: قال. أخبرنا ابن وهب: قال. وحدثنى حرملة بن يحيى) ح. (الزهرى

أخبرنى عمرو كلاهما عن ابن : قال. أخبرنا ابن وهب: قال. وحدثنى يونس بن عبد الأعلى) ح(
قال حدثنا يزيد، وهو بن . لعزيز بن محمدحدثنا عبد ا: قال. وحدثنى بشر بن الحكم) ح. (شهاب

. قال حدثنا عمى عبد االله بن وهب. وحدثنى ابن أخى ابن وهب) ح. (الهاد، عن محمد بن إبراهيم
وحدثنا ) ح. (أخبرنى عمر بن مالك وحيوة بن شريح، عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله سواء: قال

وحدثنا يحيى بن ) ح. (ن يحى بن أبى كثيرحدثنا هقل، عن الأوزاعى، ع: قال. الحكم بن موسى
و . حدثنا إسماعيل، وهو بن جعفر، عن محمد بن عمرو: قالوا. أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر

حدثنى : قال. أخبرنا ابن وهب: قال. حدثنا سليمان بن داود المهرى: قال) ١٤٧٣(» أبو داود « 
  .هيم بن الحارثعمر بن مالك وحيوة، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبرا

أخبرنا محمد : قال) ٧٧(، وفى فضائل القرآن )٩٩٩(، فى الكبرى )٢/١٨٠(» النسائى « و 
) ٢/١٨٠(وفى . حدثنا ابن أبى حازم، عن يزيد بن عبد االله، عن محمد بن إبراهيم: قال. المكى

عن حدثنا سفيان، : أخبرنا قتيبة قال: قال) ٧٣(، وفى فضائل القرآن )١٠٠٠(وفى الكبرى 



: قال. حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن رافع، قال: قال) ٧٨) (فضائل القرآن(وفى . الزهرى
  .حدثنا معمر، عن الزهرى

ابن شهاب الزهرى، وأ حمد بن عمرو، ومحمد بن إبراهيم التيمى، ويحيى بن أبى  -أربعتهم 
  .عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، فذكره -كثير 

.= حدثنى يونس: قال. حدثنا الليث: قال. حدثنا عبد االله بن صالح: الق) ٣٤٩٤(أخرجه الدارمى 
ماأذن االله لشيء كما أذن لنبى « : أخبرنى أبو سلمة، أن أبا هريرة قال: قال. عن ابن شهاب=

   .موقوف. » يتغنى بالقرآن 

)٢٠/٢٠٥(  

  
  
لَيس منَّا من لَم يتَغَن بِالْقُرآنِ « :  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو هريرةَ، قَالَ النَّبِى : وفيه - ١٤٤/

 « .هرغَي ادزو : » بِه رهجي «.  
معنى هذا الباب إثبات العلم الله تعالى صفة بذاتية؛ لاستواء علمه من القول والجهر، وقد بينه 

، وفيه دليل أن ]١٠: الرعد[} ر بِهسواء منكُم من أَسر الْقَولَ ومن جه{: تعالى فى آية أخرى، فقال
وأَسروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِه إِنَّه {: اكتساب العباد من القول والفعل خلق الله تعالى ألا ترى قوله

} يرأَلاَ يعلَم من خَلَقَ وهو اللَّطيفُ الْخَبِ{: ، ثم قال عقيب ذلك]١٣: الملك[} عليم بِذَات الصدورِ
  .، فدل أنه ممتدح بكونه عالما بما أسروه من قولهم وجهروا به، وأنه خالق لذلك منهم]١٤: الملك[

أَلاَ يعلَم من {: قوله: فإن قال قائل من القدرية الذين يزعمون أن أفعال العباد ليست خلقًا الله تعالى
لين، فليس فى الآية بدليل لكم على غير راجع بالخلق إلى القول، وإنما هو راجع إلى القائ} خَلَقَ

هذا تأويل فاسد؛ لأن االله تعالى أخرج هذا الكلام مخرج : قيل له. كونه تعالى خالقًا لقول القائلين
التمدح منه بعلمه ما أسروه من قولهم وجهروا به، وخلقه لذلك مع خلقه خلقه، دليلا على كونه 

  .عالما به
نه عالما بقوله، وخالقًا لهم دون قولهم؛ لم يكن فى الآية دليل فلو كان غير خالق له، وممتدحا بكو

على صحة كونه عالما بقولهم، كما ليس فى عمل العامل ظرفًا من الظروف دليل على علمه ما 
  .أودعه غيره فيه

واالله تعالى قد جعل خلقه دليلا على كونه عالما بقولهم؛ فيجب رجوع خلقه تعالى إلى قولهم؛ 
تمدح بالأمرين، وليكون أحدهما دليلا على الآخر، وإذا كان ذلك كذلك، ولا أحد من ليصح له ال

الأمة يفرق بين القول وسائر الأفعال، وقد دلت الآية على كون الأقوال خلقًا له تعالى؛ وجب كون 
   .سائر أفعال العباد خلقًا له



)٢٠/٢٠٦(  

  
  

فقد تقدم فى فضائل » يتغن بالقرآن  ليس منا من لم« :  - صلى االله عليه وسلم  -وأما قوله 
صلى االله  - الحض على تحسين الصوت به، والغناء الذى أمر النبى : القرآن، وتلخيص معناه

أن يقرأ القرآن به، وهو الجهر بالصوت وإخراج تلاوته من حدود مساق الإخبار  -عليه وسلم 
  .نفوس وتحبيبا إليهاوالمحادثة؛ حتى يتميز التالى له من المتحدث تعظيما له فى ال

» ليس منا من لم يتغن بالقرآن « :  -صلى االله عليه وسلم  -فإن كان معنى قوله : فإن قال قائل
صلى االله  -ما ذكرت من تحسين الصوت به، أفعندك من لم يحسن صوته بالقرآن فليس من النبى 

  .؟ -عليه وسلم 
كان يحسن  - صلى االله عليه وسلم  -نه معناه لم يستن بنا فى تحسين الصوت بالقرآن؛ لأ: قيل

صوته به، ويرجع فى تلاوته على ما حكاه ابن مغفل، على ما يأتى بعد، فمن لم يفعل مثل ذلك 
  .، ولا مقتديا به فى تلاوته -صلى االله عليه وسلم  -فليس بمتبع لسنته 

* * *  
٤٦ -  لِ النَّبِىاب قَوصلى االله عليه وسلم  -ب - :  
  تَاه اللَّه الْقُرآن، فَهو يقُوم بِه آنَاء اللَّيلِ وآنَاء النَّهارِ،رجلٌ آ« 

  » لَو أُوتيتُ مثْلَ ما أُوتى هذَا فَعلْتُ كَما يفْعلُ : ورجلٌ يقُولُ
لسموات والأرضِ واخْتلافُ أَلْسنَتكُم ومن آياته خَلْقُ ا{: فَبين أَن قيامه بِالْكتَابِ هو فعلُه، وقَالَ

كُمانأَلْوو {]الَى] ٢٢: الرومقَالَ تَعو :}ونحتُفْل لَّكُملَع رلُوا الْخَيافْع٧٧: الحج[} و.[  
: ينِلا حسد إِلا فى اثْنَتَ« :  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو هريرةَ، قَالَ النَّبِى : فيه - ١٤٥)/١(

لَو أُوتيتُ مثْلَ ما أُوتى هذَا : رجلٌ آتَاه اللَّه الْقُرآن، فَهو يتْلُوه آنَاء اللَّيلِ وآنَاء النَّهارِ، فَهو يقُولُ
وتيتُ مثْلَ ما أُوتى عملْتُ فيه لَو أُ: لَفَعلْتُ كَما يفْعلُ، ورجلٌ آتَاه اللَّه مالا فَهو ينْفقُه فى حقِّه، فَيقُولُ

  .» مثْلَ ما يعملُ 
  .هذا الباب مستغنى عن الكلام فيه لبيانه ووضوح معناه لمن تأمله من ذوى الألباب

* * *  
__________  

   .سبق تخريجه -) ١(

)٢٠/٢٠٧(  

  
  



  يا أَيها الرسولُ بلِّغْ{: باب قَوله تَعالَى - ٤٧
  ]٦٧: المائدة[الآية } زِلَ إِلَيك من ربكما أُنْ

رِىهقَالَ الزو : ولِ اللَّهسلَى رعالَةُ وسالر اللَّه نصلى االله عليه وسلم  -م- يملنَا التَّسلَيعلاغُ والْب :
  .}أُبلغُكُم رِسالات ربى{: ، وقَالَ]٢٨: الجن[} لِيعلَم أَن قَد أَبلَغُوا رِسالات ربهِم{: وقَالَ اللَّه تَعالَى

 نِ النَّبِىتَخَلَّفَ ع ينب حى قصة كَعقَالَ فصلى االله عليه وسلم  -و-  :} لَكُممع ى اللَّهريفَس
ولُهسرو {]ائِشَةُ]١٠٥: التوبةقَالَتْ عرِئٍ، فَ: ، ولِ اممع نسح كبجقُلْ إِذَا أَع} ى اللَّهريلُوا فَسماع

نُونؤْمالْمو ولُهسرو لَكُممع {دأَح فَّنَّكتَخسلا يو.  
رمعقَالَ مو :}تَابالْك ذَلِك { ،آنذَا الْقُره}ينتَّقى لِلْمده {]٢: البقرة [لِهلالَةٌ، كَقَودو انيب :} كْمح ذَلِكُم

اللَّه {ه ،اللَّه كْمذَا ح}فيه بيلا ر { ،لا شَك }ُاتآي لْكت { ،ثْلُهمآنِ والْقُر لامأَع هذى هنعي} تَّى إِذَاح
بِهِم نيرجو ى الْفُلْكف ٢٢: يونس[} كُنْتُم[ى بِكُمنعي ،.  

قَالَ أَنَسو : ثَ النَّبِىعقَالَخَالَ - صلى االله عليه وسلم  -بو ،هما إِلَى قَوامرح لِّغُ : هى أُبنُونأَتُؤْم
 ولِ اللَّهسالَةَ رصلى االله عليه وسلم  - رِس- مثُهدحلَ يعفَج.  

)١(  
__________  

حدثنا محمد بن بكر، وروح، وعبد الرزاق وفى : قال) ٥/٣١٨(أخرجه أحمد  -  ١ -) ١(
  .حدثنا عبد الرزاق: قال) ٥/٣٣٢(

  .قال سليمان بن موسى: أخبرنا ابن جريج، قال: قالوا -ابن بكر، وروح، وعبد الرزاق  -ثلاثتهم 
حدثنا محمد بن : أخبرنا هارون بن محمد بن بكار، قال: قال) ٦/٣٥(وأخرجه النسائى  - ٢

  .حدثنا زيد بن واقد: قال -وهو ابن القاسم بن سميع  -عيسى 
   .بن مرة، فذكره عن كثير - سليمان، وزيد  - كلاهما 

)٢٠/٢٠٨(  

  
  
عن رِسالَة ربنَا أَنَّه من قُتلَ منَّا  -صلى االله عليه وسلم  - الْمغيرةُ، أَخْبرنَا نَبِينَا : فيه - ١٤٦/

نَّةإِلَى الْج ارص.  
كَتَم شَيئًا من الْوحىِ فَلا  -صلى االله عليه وسلم  -من حدثَك أَن محمدا : عائِشَةَ، قَالَتْ: وفيه

  ].٦٧: المائدة[الآية } يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك من ربك{: تُصدقْه، إِن اللَّه تَعالَى يقُولُ
أَن تَدعو « : بر عنْد اللَّه؟ قَالَيا رسولَ اللَّه، أَى الذَّنْبِ أَكْ: عبداللَّه، قَالَ رجلٌ: وفيه - ١٤٧)/١(

خَلَقَك وها ودن ا» ... لِلَّهيقَهدتَص لَ اللَّهالحديث، فَأَنْز :}ا آخَرإِلَه اللَّه عم ونعدلا ي ينالَّذةَ } والآي
  ].٦٨: الفرقان[



  .ول فعل من أفعالههذا الباب كالذى قبله، وهو فى معناه وتبليغ الرس: قال المهلب
  .من االله الرسالة، وعلى رسوله البلاغ يبين هذا، وأنه قول أئمة الدين: وقول الزهرى

بلِّغْ ما {: تلاوتهم وجميع أعمالهم، ومعنى قوله: ، يعنى]١٠٥: التوبة[} فَسيرى اللَّه عملَكُم{: وقوله
كبر نم كا وعلانيةً، فإن لم تفعل فما بلغت كل التبليغ، يريد ]٦٧: المائدة[} أُنْزِلَ إِلَيبلغه جهار.  

  .تلاوته من عمله: » إذا أعجبك حسن عمل امرئ « : وقول عائشة
أى لا يستخفنك بعمله، فتظن به الخير، لكن حتى تراه عاملا على » ولا يستخفنك أحد « : وقوله

  .ما شرع االله، ورسوله على ما سن، والمؤمنون على ما عملوا
ففسر ذلك بهذا وذلك مما يخبر به عن الغائب، وهذا } ذَلِك الْكتَاب{: ل معمر فى قوله تعالىوقو

إشارة إلى الحاضر، والكتاب حاضر، ومعنى ذلك أنه لما ابتدأ جبريل بتلاوة القرآن لمحمد، 
عليهما السلام، كفت حضرة التلاوة عن أن يقول هذا الذى يسمع، هو ذلك الكتاب لا ريب فيه، 

  .فاستغنى بأحد الضميرين عن الآخر
__________  

   .سبق تخريجه -) ١(

)٢٠/٢٠٩(  

  
  

فلما جاز أن يخبر عنهم ] ٢٢: يونس[} حتَّى إِذَا كُنْتُم فى الْفُلْك وجرين بِهِم{: وقوله تعالى
بضميرين مختلفين، ضمير المخاطبة والحضرة، وضمير الخبر عن الغيبة، فلذلك أخبر بضمير 

، وهو يريد هذا الحاضر، وهذا مذهب مشهور للعرب، سمته أصحاب }ذَلِك{: لغائب بقولها
  .الالتفاف، وهو انصراف المتكلم عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر: المعانى

يدل أنه خاطب الكل، ثم أخبر عن الراكبين للفلك خاصة إذا قد } بِهِم{: ثم قال} كُنْتُم{: وقوله تعالى
ل من الناس، لكن لجواز أن يركبها كل واحد من المخاطبين خاطبهم بضمير الكل، يركبها الأق

  .}بِهِم{: ولأن لا يركبها إلا الأقل أخبر عن ذلك الأقل بقوله
* * *  

  فَأْتُوا بِالتَّوراة فَاتْلُوها{: باب قَوله تَعالَى - ٤٨
  ]٩٣: آل عمران[} إن كنتم صادقين

 لِ النَّبِىقَولُ « :  -لى االله عليه وسلم ص - وأَه ىطأُعا، ولُوا بِهماةَ، فَعرالتَّو اةرلُ التَّوأَه ىطأُع
 بِه لْتُممفَع ،آنالْقُر يتُمطأُعو ،لُوا بِهمالإنْجِيلِ الإنْجِيلَ، فَع «.  

} يتْلَى{يتَّبِعونَه ويعملُون بِه حقَّ عمله، يقَالُ ] ١٢١: البقرة[} يتْلُونَه حقَّ تلاوته{: وقَالَ أَبو رزِينٍ



ةالتِّلاو نسأُ، حقْرآنِ، : يلِلْقُر ةاءرالْق نسح}هسملا } لا يآنِ، وبِالْقُر نآم نإِلا م هنَفْعو همطَع جِدلا ي
   ].٥: الجمعة[} مثَلُ الَّذين حملُوا التَّوراةَ ثُم لَم يحملُوها{: ولِه تَعالَىيحملُه بِحقِّه إِلا الْموقن؛ لِقَ

)٢٠/٢١٠(  

  
  

 ى النَّبِىمسلا -صلى االله عليه وسلم  -وملاةَ عالصو لامالإسو انةَ. الإيمريرو هقَالَ أَب : قَالَ النَّبِى
ما عملْتُ : ، قَالَ» أَخْبِرنى أَرجى عملٍ عملْتَه فى الإسلامِ « : لِبِلالٍ -صلى االله عليه وسلم  -

إِيمان بِاللَّه ورسولِه، « : عملا أَرجى عنْدى أَنِّى لَم أَتَطَهر إِلا صلَّيتُ، وسئِلَ أَى الْعملِ أَفْضلُ؟ قَالَ
جح ثُم ،ادالْجِه ثُم  ورربم «.  

إِنَّما بقَاؤُكُم فيمن سلَفَ من « :  - صلى االله عليه وسلم  -ابن عمر، قَالَ النَّبِى : فيه - ١٤٨)/١(
 ىالأممِ كَما بين صلاة الْعصرِ إِلَى غُروبِ الشَّمسِ، أُوتى أَهلُ التَّوراة التَّوراةَ، فَعملُوا بِها حتَّ
ه حتَّى انْتَصفَ النَّهار، ثُم عجزوا فَأُعطُوا قيراطًا، قيراطًا ثُم أُوتى أَهلُ الإنْجِيلِ الإنْجِيلَ، فَعملُوا بِ

ى غَربت صلِّيت الْعصر، ثُم عجزوا فَأُعطُوا قيراطًا، قيراطًا ثُم أُوتيتُم الْقُرآن، فَعملْتُم بِه حتَّ
ستَابِ» ... الشَّملُ الْكنِ، فَقَالَ أَهاطَييرنِ قاطَييرق يتُمطالحديث فَأُع ، : أَكْثَرلا ومنَّا عأَقَلُّ م ؤُلاءه

ا، قَالَ اللَّهرئًا؟ قَالُوا: أَجشَي قِّكُمح نم تُكُملْ ظَلَملا، قَالَ: ه : يهى أُوتلفَض وفَه أَشَاء نم «.  
 ى النَّبِىمسقَالَ -صلى االله عليه وسلم  -ولا، وملاةَ عتَابِ « : الصالْك ةحأْ بِفَاتقْري لَم نلاةَ لِملا ص

 «.  
أَى الأعمالِ  -صلى االله عليه وسلم  -ابن مسعود، أَن رجلا سأَلَ النَّبِى : وفيه - ١٤٩)/٢(

  .» الصلاةُ لِوقْتها، وبِر الْوالِدينِ، ثُم الْجِهاد فى سبِيلِ اللَّه « : ؟ قَالَأَفْضلُ
__________  

  .سبق تخرجيه -) ١(
   .سبق تخريجه -) ٢(

)٢٠/٢١١(  

  
  

معنى هذا الباب كالذى قبله، أن كل ما يكسبه الإنسان مما يؤمر به من صلاة أو حج : قال المهلب
  .سائر الشرائع عمل له يجازى على فعله، ويعاقب على تركه؛ إن أنفذ االله عليه الوعيدأو جهاد و
الصلاة لوقتها، وبر « : حين سئل أى العمل أفضل، فقال - صلى االله عليه وسلم  -وأما قوله 

فقرن حق الوالدين بحق االله عز وجل على عباده بواو العطف، وليس هذا » الوالدين، والجهاد 



إيمان : سئل أى العمل أفضل، فقال -صلى االله عليه وسلم  -أن النبى « حديث الآخر بمخالف لل
ولم يذكر بر الوالدين، وإنما يفتى السائل بحسب ما يعلم من » باالله، ثم الجهاد، ثم حج مبرور 

  .حاله، أو ما يتقى عليه من فتنة الشيطان
فى وقت أوكد وأفضل منه فى وقت  فلذلك اختلف ترتيب أفضل الأعمال، مع أنه قد يكون العمل

آخر، كالجهاد الذى يتأكد مرةً، ويتراخى مرةً، ألا تراه أمر وفد عبد القيس بأمر فصل باشتراطهم 
ذلك منه، فلم يرتب لهم الأعمال، ولا ذكر لهم الجهاد ولا بر الوالدين، وإنما ذكر لهم أداء الخمس 

  .نهاهم عنه، وفى المنهيات ما هو أوكد منه مرارا مما يغنمون، وذكر لهم الانتباذ فى المزفت فيما
* * *  

  ضجورا} إِن الإنْسان خُلقَ هلُوعا{: باب قَوله تَعالَى - ٥٠
  ]٢١، ٢٠، ١٩: المعارج[} إِذَا مسه الشَّر جزوعا وإِذَا مسه الْخَير منُوعا{
)١(  

__________  
وحدثنا وهب بن جرير والبخارى ) ح. (قال حدثنا عفان) ٥/٦٩(أخرجه أحمد : صحيح -) ١(
حدثنا موسى : قال) ٤/١١٤(وفى . حدثنا أبو عاصم: حدثنا محمد بن معمر، قال: قال) ٢/٢٣(

  .حدثنا أبو النعمان: قال) ٩/١٩١(وفى . ابن إسماعيل
   .فذكره عن جرير بن حازم، عن الحسن، -عفان، ووهب، و أبو عاصم، وأبو النعمان  -أربعتهم 

)٢٠/٢١٢(  

  
  
مالٌ فَأَعطَى قَوما، ومنَع  -صلى االله عليه وسلم  - أَتَى النَّبِى : عمرو بن تَغْلب، قَالَ: فيه - ١٥٠/

إِلَى منِ  وأَدع الرجلَ، والَّذى أَدع أَحب: إِنِّى أُعطى الرجلَ« : آخَرِين، فَبلَغَه أَنَّهم عتَبوا، فَقَالَ
لَّه فى الَّذى أُعطى، أُعطى أَقْواما لِما فى قُلُوبِهِم من الْجزعِ والْهلَعِ، وأَكلُ أَقْواما إِلَى ما جعلَ ال

 بتَغْل نو برمع منْهرِ مالْخَينَى والْغ نم و» قُلُوبِهِمرمفَقَالَ ع ، :أَن با أُحم  النَّبِى ةملِى بِكَل- 
  .حمر النَّعمِ -صلى االله عليه وسلم 

معنى هذا الباب إثبات خلق االله للإنسان بأخلاقه التى خلقه عليها من الهلع، والمنع، : قال المهلب
: والإعطاء، والصبر على الشدة، واحتسابه ذلك على االله عز وجل وفسر هلوعا بقول من قال

نسان إذا مسه الشر ضجر به، ولم يصبر محتسبا، ويلزم من آمن بالقدر خيره ضجورا؛ لأن الإ
وشره، وعلم أن الذى أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، الصبر على كل شدة 

  .تنزل به
ألا ترى أن االله تعالى قد استثنى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، لا يضجرون بتكررها 



 يملون؛ لأنهم محتسبون لها، ومكتسبون بها التجارة الرابحة فى الدنيا والآخرة، وكذلك عليهم، ولا
لا يمنعون حقوق االله فى أموالهم، فعرفك بما خلق االله عليه أهل الجنة من حسن الأخلاق، وما 

  .استثنى به العارفين المحتسبين بالصبر على الصلاة والصدقة
وحولا بالإمساك والشح والضجر من الإملاق والفقر، وقلة  فقد أفهمك أن من اّدعى لنفسه قدرةً

الصبر لقدر االله الجارى عليه بما سبق فى عمله ليس بقادر ولا عابد الله على حقيقة ما يلزمه، فمن 
   .ادعى أن له قدرة على نفع نفسه، أو دفع الضر عنها، فقد ادعى أن فيه صفة الإلهية من القدرة

)٢٠/٢١٣(  

  
  

مرو بن تغلب دليل أن أرزاق العباد ليست من االله تعالى على قدر الاستحقاق وفى حديث ع
بالدرجة والرفعة عنده، ولا عند السلطان فى الدنيا، وإنما هى على وجه المصلحة، والسياسة 

كان يعطى أقواما؛ ليداوى ما  -صلى االله عليه وسلم  -لنفوس العباد الأمارة بالسوء، ألا ترى أنه 
صلى االله عليه  -جزع، وكذلك المنع، هو على وجه الثقة بتميزه بما قسم االله له لمنعه  بقلوبهم من

  .أهل البصائر واليقين - وسلم 
وفيه من الفقه أن البشر فاضلهم ومفضولهم، قد جبلوا على حب العطاء، وبغض المنع، : قال غيره

رج؟ وفيه أن المنع قد لا والإسراع إلى إنكار ذلك قبل الفكرة فى عاقبته، وهل لفاعل ذلك مخ
وأَكلُ أقواما إلى ما « :  -صلى االله عليه وسلم  -يكون مذموما، ويكون أفضل للممنوع لقوله 

  .» جعل فى قلوبهم من الغنى والخير 
أفضل من العطاء الذى هو عرض  -صلى االله عليه وسلم  -وهذه المنزلة التى شهد لهم بها النبى 

ما أحب أن لى ذلك حمر « : بن تغلب اغتبط بذلك بعد جزعه منه، وقال الدنيا، ألا ترى أن عمرو
وفيه استئلاف من يخشى منه، والاعتذار إلى من ظن ظنًا والأمر بخلاف ظنه، وهذا » النعم 

رءوف رحيم كما  -صلى االله عليه وسلم  -موضع كان يحتمل التأنيب للظان، واللوم له لكنه 
  .وصفه االله

* * *  
٥١ - اب ذب صلى االله عليه وسلم  -كْرِ النَّبِى - هبر نع هتايرِوو  

إِذَا تَقَرب « : يروِيه عن ربه، قَالَ -صلى االله عليه وسلم  - أَنَس، عنِ النَّبِى : فيه - ١٥١)/١(
  .الحديث» ... الْعبد إِلَى ذراعا

لِكُلِّ « : يروِيه عن ربه، قَالَ -صلى االله عليه وسلم  -لنَّبِى أَبو هريرةَ، عنِ ا: وفيه - ١٥٢)/٢(
  .الحديث» ... عملٍ كَفَّارةٌ، والصوم لِى

__________  



  .سبق تخريجه -) ١(
   .سبق تخريجه -) ٢(

)٢٠/٢١٤(  

  
  
« : يروى عن ربه، قَالَ فيما -صلى االله عليه وسلم  - ابن عباس، عنِ النَّبِى : وفيه - ١٥٣)/١(

  .» إِنَّه خَير من يونُس بنِ متَّى : لا ينْبغى لِعبد أَن يقُولَ
__________  

) ٢٢٩٨) (١/٢٥٤(حدثنا عبد الرحمن وفى : قال) ٢١٦٧) (١/٢٤٢(أخرجه أحمد  -  ١ -) ١(
) ١/٣٤٢(وفى . حجاجحدثنى : قال) ٣١٧٩) (١/٣٤٢(وفى . وبهز) ح. (حدثنا عفان: قال

: حدثنى محمد بن بشار، قال: قال) ٤/١٨٦(حدثنا محمد بن جعفر، والبخارى : قال) ٣١٨٠(
حدثنا محمد : قال) ٦/٧١(حدثنا حفص بن عمر وفى : قال) ٩/١٩٢و٤/١٩٣(وفى . حدثنا غندر

: قالاحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، : قال) ٧/١٠٢(حدثنا ابن مهدى ومسلم : بن بشار قال
  .حدثنا حفص بن عمر: قال) ٤٦٦٩(وأبو داود . حدثنا محمد بن جعفر

 -عبد الرحمن بن مهدى، وعفان، وبهز، وحجاج، ومحمد بن جعفر غندر، وحفص  -ستتهم 
  .حدثنا شعبة: قالوا

  . =أخبرنا معمر: قال. حدثنا عبد الرزاق: قال) ٣٢٥٢) (١/٣٤٨(وأخرجه أحمد  - ٢
  .حدثنا يزيد بن زريع، عن سعيد: وقال لى خليفة: قال) ٩/١٩٢(وأخرجه البخارى  - ٣=

  .عن قتادة، عن أبى العالية، فذكره -شعبة، ومعمر، وسعيد  -ثلاثتهم 
صلى االله عليه  -قال رسول االله « : فى رواية حجاج عن شعبة، ورواية سعيد بن أبى عروبة

» من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه أنا خير : ما ينبغى لعبد أن يقول: ، قال االله عز وجل- وسلم 
.  

   .» أصاب ذنبا ثم اجتباه ربه ... « فى رواية معمر زيادة 

)٢٠/٢١٥(  

  
  
)١(  

__________  
وحدثنا ) ح(حدثنا وكيع، : قال) ٥/٥٤(وفى . حدثنا ابن إدريس: قال) ٤/٨٥(أخرجه أحمد  -) ١(



حدثنا : قال) ٥/٥٦(وفى . عفان حدثنا: قال) ٥/٥٥(شبابة، وأبو طالب بن جابان القارئ، وفى 
. حدثنا أبو الوليد: قال) ٣٧(، وفى خلق أفعال العباد )٥/١٨٧(و البخارى . محمد بن جعفر، وبهز

: قال) ٦/٢٣٨(وفى . حدثنا مسلم بن إبراهيم: قال) ٣٦(، وفى خلق أفعال العباد )٦/١٦٩(وفى 
حدثنا آدم بن أبى : قال) ٣٦(وفى خلق أفعال العباد ) ٦/٢٤٢١(وفى . حدثنا حجاج بن منهال

: قال) ٢/١٩٣(ومسلم . أخبرنا شبابة: حدثنا أحمد بن أبى سريج، قال: قال) ٩/١٩٢(إياس، وفى 
وحدثنا محمد بن المثنى، ) ح(حدثنا عبد االله بن إدريس، ووكيع : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال
وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثى، ) ح(حدثنا محمد بن جعفر : ومحمد بن بشار، قال ابن المثنى

) ١٤٦٧(حدثنا أبى، وأبو داود : وحدثنا عبيد االله بن معاذ، قال) ح(حدثنا خالد بن الحارث : قال
: حدثنا محمود بن غيلان، قال: قال) ٣١٩(والترمذى فى الشمائل . حدثنا حفص بن عمر: قال

عن أبى قدامة، عن ابن إدريس ) ٩٦٦٦) (تحفة الأشراف(حدثنا أبو داود، و النسائى فى الكبرى 
  .وعمرو بن على، كلاهما عن يحيى بن سعيد) ح(وعن بندار ) ح(

عبد االله بن إدريس، ووكيع، وشبابة، وأبو طالب، وعفان، ومحمد بن جعفر، وبهز،  -جميعهم 
وأبو الوليد، ومسلم بن إبراهيم، وحجاج، وآدم، و خالد بن الحارث، ومعاذ، وحفص، وأبو داود، 

   .عن شعبة، عن أبى إياس معاوية بن قرة، فذكره -حيى وي

)٢٠/٢١٦(  

  
  
يوم الْفَتْحِ علَى نَاقَة لَه يقْرأُ  - صلى االله عليه وسلم  -ابن مغَفَّل، رأَيتُ النَّبِى : وفيه - ١٥٤/

لَولا أَن يجتَمع : كى قراءةَ ابنِ مغَفَّلٍ، وقَالَثُم قَرأَ معاوِيةُ يح: فَرجع فيها، قَالَ: سورةَ الْفَتْحِ، قَالَ
 ى النَّبِىكحغَفَّلٍ، يم ناب عجا رتُ كَمعجلَر كُملَيع ةَ -صلى االله عليه وسلم  -النَّاساوِيعفَقُلْتُ لِم ، :

  .آ آ آ ثَلاثَ مرات: كَيفَ كَان تَرجِيعه؟ قَالَ
روى عن ربه السنة، كما روى  - صلى االله عليه وسلم  -معنى هذا الباب أن النبى : مهلبقال ال

} وما ينطقُ عنِ الْهوى إِن هو إِلاَّ وحى يوحى{: عنه القرآن، وهذا مبين فى كتاب االله فى قوله
الترجيع، والألحان ، ومعنى حديث ابن مغفل فى هذا الباب التنبيه على أن القرآن، ب]٤، ٣: النجم[

الملذة للقلوب بحسن الصوت المنشود لا المكفوف عن مداه الخارج عن مساق المحادثة، ألا ترى 
أراد أن يبالغ فى تزيين قراءته لسورة الفتح التى كان وعده االله  -صلى االله عليه وسلم  -أن النبى 

، بفهم ما يتلوه من إنجاز وعد االله فيها بفتح مكة، فأنجزه له ليستمل قلوب المشركين العتاة على االله
  .له فيهم، بإلذاذ أسماعهم بحسن الصوت المرجع فيه بنغم، ثلاث فى المدة الفارغة من التفصيل

يدل » لولا أن يجتمع الناس إلى، لرجعت كما رجع ابن مغفل، يحكى عن النبى « : وقول معاوية
الإصغاء والتفهم، ويستميلها ذلك حتى لا أن القراءة بالترجيع والألحان تجمع نفوس الناس إلى 



تكاد تصبر عن استماع المشوب بلذة الحكمة المفهومة منه، وقد تقدم فى كتاب فضائل القرآن، فى 
  .باب من لم يتغن بالقرآن، اختلاف أهل العلم فى التغنى

٥٢ - بِيربِالْع وكُتُبِ اللَّه اةريرِ التَّوتَفْس نم وزجا ياب مابرِهغَيو ة  
   ]٩٣: آل عمران[} فَأْتُوا بِالتَّوراة فَاتْلُوها إِن كُنْتُم صادقين{: لِقَولِ اللَّه تَعالَى

)٢٠/٢١٧(  

  
  

 - النَّبِى أَخْبرنى أَبو سفْيان بن حربٍ، أَن هرقْلَ دعا تَرجمانَه، ثُم دعا بِكتَابِ : وقَالَ ابن عباسٍ
بِسم اللَّه الرحمنِ الرحيمِ، من محمد عبد اللَّه ورسولِه إِلَى هرقْلَ، « : فَقَرأَه -صلى االله عليه وسلم 

و}نَكُميبنَنَا ويب اءوس ةما إِلَى كَلالَوتَابِ تَعلَ الْكا أَهةَ } ي٦٤: آل عمران[، » الآي.[  
كَان أَهلُ الْكتَابِ يقْرءون التَّوراةَ بِالْعبرانية، ويفَسرونَها : أَبو هريرةَ، قَالَ: وفيه - ١٥٥)/١(

لا تُصدقُوا أَهلَ الْكتَابِ « :  -صلى االله عليه وسلم  - رسولُ اللَّه : بِالْعربِية لأهلِ الإسلامِ، فَقَالَ
  ].١٣٦: البقرة[» الآيةَ } آمنَّا بِاللَّه وما أُنْزِلَ{: ذِّبوهم وقُولُواولا تُكَ

أُتى بِرجلٍ وامرأَة زنَيا من  -صلى االله عليه وسلم  -ابن عمر، أن النَّبِى : وفيه - ١٥٦)/٢(
يا أَعور، اقْرأْ، : فَقَالُوا لِرجلٍ ممن يرضون} تُم صادقينفَأْتُوا بِالتَّوراة فَاتْلُوها إِن كُنْ{: الْيهود، فَقَالَ

، فَرفَع يده، فَإِذَا فيه آيةُ » ارفَع يدك « : فَقَرأَ حتَّى انْتَهى إِلَى موضعٍ منْها فَوضع يده علَيها، قَالَ
مِ تَلُوحجالحديث... الر.  

ب االله بالعربية جائز وقد كان وهب بن منبه وغيره يترجمون كتب االله، إلا أنه لا يقطع تفسير كت
لا تصدقوا أهل الكتاب فيما يفسرونه من « :  -صلى االله عليه وسلم  -على صحتها؛ لقوله 

  .لثبوت كتمانهم لبعض الكتاب وتحريفهم له» التوراة بالعربية 
ترجمانه، وترجم له كتاب النبى بلسانه حتى فهمه،  واحتج أبو حنيفة بحديث هرقل، وأنه دعا

لا : وخالفه سائر الفقهاء، وقالوا. إن الصلاة تصح بذلك: فأجاز قراءة القرآن بالفارسية، وقال
إن كان يحسن العربية فلا تجزئه الصلاة، وإن كان لا : وقال أبو يوسف ومحمد. تصح الصلاة بها

  .يحسن أجزأه
__________  

  .ريجهسبق تخ -) ١(
   .سبق تخريجه -) ٢(

)٢٠/٢١٨(  

  
  



ومن حجة أبى حنيفة أن المقروء يسمى قرآنًا، وإن كان بلغة أخرى إذا بين المعنى، ولم يغادر 
شيئًا، وإن أتى بما لا ينبئ عنه اللفظ، نحو الشكر مكان الحمد لم يجز، واستدلوا بأن االله تعالى 

، ]٤٢: هود[} يا بنَى اركَب معنَا{: رآن، كقول نوححكى قول الأنبياء بلسانهم، بلسان عربى فى الق
وأُوحى إِلَى {: فكذلك يجوز أن يحكى القرآن بلسانهم، وقال تعالى: وأن نوحا قال هذا بلسانه، قالوا
ن بما ، فأنذر به سائر الناس، والإنذار إنما يكو]١٩: الأنعام[} هذَا الْقُرآن لأُنذركُم بِه ومن بلَغَ

يفهمونه من لسانهم، فيقرأ أهل كل لغة بلسانهم؛ حتى يقع لهم الإنذار به، وإذا فسر لهم بلسانهم فقد 
بلغهم، وسمى ذلك قرآنًا، وكذلك الإيمان يصح أن يقع بالعربية وبالفارسية، وحجة من لم يجز 

، فأخبر تعالى أنه أنزله ]٢: يوسف[} ياإِنَّا أَنزلْنَاه قُرآنًا عربِ{: قراءة القرآن بالفارسية قوله تعالى
أخبرونا إذا قرأ فاتحة الكتاب بالفارسية، : عربيا فبطل أن يكون القرآن الأعجمى منزلا، ويقال لهم

قد قال : قيل لهم. تفسير فاتحة الكتاب: هل تسمى فاتحة الكتاب أو تفسير فاتحة الكتاب، فإن قالوا
، ولم يقل بتفسير فاتحة » ة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلا« :  -صلى االله عليه وسلم  -

  .الكتاب
. ألا ترى أنه لو قرأ تفسيرها بالعربية فى الصلاة لم يجز، فتفسيرها بالفارسية أولى ألا يجوز

إن االله حكى قول الأنبياء، عليهم السلام، الذى بلسانهم بلسان عربى فى القرآن، كقوله : وقولهم
وأن نوحا قال هذا بلسانه، فكذلك يجوز أن يحكى القرآن ] ٤٢: هود[} اركَب معنَايا بنَى {: نوح

   .بلسانهم

)٢٠/٢١٩(  

  
  

أنهم ما نطقوا بما حكى عنهم إلا كما فى القرآن، ولو قلنا ما ذكروه لم يلزمنا : فالجواب أنا نقول
بلسان العرب، ثم يتعبدنا  نحن أن نحكى القرآن بلغة أخرى؛ لأنه يجوز أن يحكى االله تعالى قولهم

نحن بتلاوته على ما أنزله فلا يجوز أن نتعداه، وما يحتجون به أنه فى الصحف الأولى، وما 
فأنذر به على ] ١٩: الأنعام[} وأُوحى إِلَى هذَا الْقُرآن لأُنذركُم بِه ومن بلَغَ{: يحتجون به من قوله

حصل عندها أن ذلك معجز، وهم أهل الفصاحة كانت لسان كل أمة، فالجواب أن العرب إذا 
العجم أتباعا لهم، كما كانت العامة أتباعا للسحرة فى زمن موسى، وأتباعا للطب فى زمن عيسى، 

  .فقد يمكن العجم أن يتعلموه بلسان العرب
اللفظ؛ إن الإيمان يصح أن يقال بالفارسية، فالجواب أن الإيمان يقع بالاعتقاد دون : وأما قولهم

  .ولهذا جاز اللفظ بالشهادتين بكل لغة؛ لأن المقصود سقط المعجز، الذى هو النظم والتأليف
  .أنتم تجوزونه بالفارسية إذا لم يقدر على العربية؛ فينبغى ألا يفترق الحكم: فإن قيل

إنما أجزناه للضرورة، وليس ما جاز مع الضرورة يجوز مع القدرة، ولو كان كذلك لجاز : قيل



  .لتيمم مع وجود الماء، ولجاز ترك الصلاة مع القدرة؛ لأنه يسقط مع العذرا
* * *  

٥٣ -  لِ النَّبِىاب قَوامِ - صلى االله عليه وسلم  -برالْك عآنِ مبِالْقُر راهالْم  
كُماتوبِأَص آننُوا الْقُريزو ةررالْب  

ما أَذن اللَّه لِشَىء ما أَذن لِنَبِى حسنِ الصوت بِالْقُرآنِ يجهر  «: أَبو هريرةَ، قال: فيه - ١٥٧)/١(
 بِه «.  

__________  
   .سبق تخريجه -) ١(

)٢٠/٢٢٠(  

  
  
اللَّه واللَّه ما كُنْتُ أَظُن أَن : عائِشَةَ، حين قَالَ لَها أَهلُ الإفْك ما قَالُوا، قَالَتْ: وفيه - ١٥٨)/١(

لَى، فَأَنْزلَ ينْزِلُ فى شَأْنى وحيا يتْلَى، ولَشَأْنى فى نَفْسى كَان أَحقَر من أَن يتَكَلَّم اللَّه فى بِأَمرٍ يتْ
اللَّه :}وا بِالإفْكاءج ينالَّذ إِن {اتالآي شْرالْع.  

)٢(  
__________  

  .سبق تخريجه -) ١(
وفيه . حدثنا ابن نمير: قال) ٤/٢٨٦(، وأحمد )٧٢(ص ) الموطأ(أخرجه مالك  -  ١ -) ٢(
ومسلم . حدثنا يزيد، وابن نمير: قال) ٤/٣٠٣(وفى . حدثنا أبو خالد الأحمد: قال) ٤/٢٨٦(
حدثنا محمد بن : قال) ٨٣٤(وابن ماجة . حدثنا ليث: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: قال) ٢/٤١(

حدثنا يحيى : وحدثنا عبد االله بن عامر بن زرارة، قال) ح(سفيان بن عيينة الصباح، قال؛ أنبأنا 
والنسائى . حدثنا أبو معاوية: حدثنا هناد، قال: قال) ٣١٠(والترمذى . بن زكريا بن أبى زائدة

عن قتيبة، عن ) ١٧٩١) (تحفة الأشراف(وفى الكبرى . أخبرنا قتيبة، عن مالك: قال) ٢/١٧٣(
مالك، وابن نمير، وأبو خالد، ويزيد، وليث، وسفيان، ويحيى بن زكريا،  -تهم ثماني. الليث ومالك

  .عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصارى -وأبو معاوية 
. حدثنا على بن خشرم: قال) ١٥٩٠و  ٥٢٢(، وابن خزيمة )٧٢٦(وأخرجه الحميدى  - ٢

  .بن سعيد ومسعر حدثنا يحيى: عن سفيان بن عيينة، قال - الحميدى، وابن خشرم  - كلاهما 
. حدثنا محمد بن جعفر وبهز: قال) ٤/٣٠٢(وفى . حدثنا بهز: قال) ٤/٢٨٤(وأخرجه أحمد  - ٣

ومسلم . حدثنا حجاج بن منهال: قال) ٦/٢١٣(وفى . حدثنا أبو الوليد: قال) ١/١٩٤(والبخارى 
حدثنا : قال) ١٢٢١(وأبو داود . حدثنا أبى: حدثنا عبيد االله بن معاذ العنبرى، قال: قال) ٢/٤١(



. حدثنا يزيد بن زريع: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: قال) ٢/١٧٣(والنسائى . حفص بن عمر
حدثنا محمد ابن جعفر، وعبد الرحمن : حدثنا بندار محمد بن بشار، قال: قال) ٥٢٤(وابن خزيمة 

ويزيد، وعبد وحفص، = =بهز، وابن جعفر، وأبو الوليد، وحجاج، ومعاذ، - ثمانيتهم . بن مهدى
  .حدثنا شعبة: قالوا - الرحمن 

حدثنا يحيى بن : قال) ٤/٢٩٨(وفى . حدثنا يزيد بن هارون: قال) ٤/٢٩١(وأخرجه أحمد  - ٤
حدثنا وكيع : قال) ٤/٣٠٤(وفى . حدثنا محمد بن عبد االله أبو أحمد: قال) ٤/٣٠٢(وفى . آدم

. حدثنا خلاد بن يحيى: قال) ٣٤(د ، وفى خلق أفعال العبا)١/١٩٤(والبخارى . ومحمد بن عبيد
: حدثنا محمد بن عبد االله بن نمير، قال: قال) ٢/٤١(ومسلم . حدثنا أبو نعيم: قال) ٩/١٩٤(وفى 

وحدثنا عبد ) ح(أنبأنا سفيان : حدثنا محمد بن الصباح، قال: قال) ٨٣٥(وابن ماجة . حدثنا أبى
يزيد، وابن آدم، وأبو أحمد،  -عشرتهم . حدثنا ابن أبى زائدة: االله بن عامر بن زرارة، قال

  .عن مسعر -ووكيع، وابن عبيد، وخلاد، وأبو نعيم، وابن نمير، وسفيان، وابن أبى زائدة 
   .عن عدى بن ثابت، فذكره -يحيى بن سعيد، ومسعر، وشعبة  -ثلاثتهم 

)٢٠/٢٢١(  

  
  
} التِّينِ والزيتُونِ{يقْرأُ فى الْعشَاء بـ -صلى االله عليه وسلم  -الْبراء، سمعتُ النَّبِى : فيه - ١٥٩/

نْهةً ماءرق تًا، أَووص نسا أَحدتُ أَحعما سفَم.  
متَوارِيا بِمكَّةَ، وكَان يرفَع  -صلى االله عليه وسلم  - ابن عباس، كَان النَّبِى : وفيه - ١٦٠)/١(

الْم عمفَإِذَا س تَهوص هلِنَبِي فَقَالَ اللَّه ،بِه اءج نمو ،آنوا الْقُربس صلى االله عليه وسلم  - شْرِكُون-  :
  .}ولا تَجهر بِصلاتك ولا تُخَافتْ بِها{
)٢(  

__________  
  .سبق تخريجه -) ١(
وفى . منقرأت على عبد الرح: قال) ٣/٣٥(وأحمد ) ٦٦(أخرجه مالك فى الموطأ  -  ١ -) ٢(
: قال) ٢٣(وفى خلق أفعال العباد ) ١/١٥٨(والبخارى . حدثنا إسحاق، والخزاعى: قال) ٣/٤٣(

، وفى خلق أفعال )٩/١٩٤(وفى . حدثنا قتيبة: قال) ٤/١٥٤(حدثنا عبد االله بن يوسف، وفى 
بن أخبرنا محمد ا: قال) ١٥٢٤(وفى الكبرى ) ٢/١٢(والنسائى . حدثنا إسماعيل: قال) ٢٣(العباد 

  .أنبأنا ابن القاسم: سلمة، قال
عبد الرحمن بن مهدى، وإسحاق بن عيسى، والخزاعى منصور بن سلمة، وعبد االله بن  -سبعتهم 

  .عن مالك -يوسف، وقتيبة، وإسماعيل بن أبى أويس، وابن القاسم 



حدثنى يحيى بن عبد : قال) ٩٩٧(وعبد بن حميد ) ٣/٦(وأحمد ) ٧٤٢(وأخرجه الحميدى  - ٢
حدثنا عبد : قال) ٣٨٩(وابن خزيمة . حدثنا محمد بن الصباح: قال) ٧٣٣(وابن ماجة . ميدالح

  .الجبار بن العلاء
  .حدثنا سفيان بن عيينة: قالوا -الحميدى، وأحمد، ويحيى، وابن الصباح، وعبد الجبار  -خمستهم 
ى صعصعة، عن عن عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الرحمن بن أب -ومالك، وسفيان  - كلاهما 

   .أبيه، فذكره

)٢٠/٢٢٢(  

  
  
إِنِّى أَراك تُحب الْغَنَم والْباديةَ، فَإِذَا كُنْتَ فى : أَبو سعيد، قَالَ لابن أَبِى صعصعة: وفيه - ١٦١/

 يسمع مدى صوت الْمؤَذِّنِ جِن ولا غَنَمك أَو باديتك، فَأَذَّنْتَ لِلصلاة، فَارفَع صوتَك بِالنِّداء، فَإِنَّه لا
 النَّبِى نم تُهعمس ،ةاميالْق موي لَه إِلا شَهِد ءلا شَىو صلى االله عليه وسلم  -إِنْس- .  

ى حجرِى، يقْرأُ الْقُرآن ورأْسه ف - صلى االله عليه وسلم  - عائِشَةَ، كَان النَّبِى : وفيه - ١٦٢)/١(
ائِضأَنَا حو.  

__________  
   .سبق تخريجه -) ١(

)٢٠/٢٢٣(  

  
  

جودة التلاوة له بجودة الحفظ، فلا يتلعثم فى قراءته، ولا يتغير : المهارة بالقرآن: قال المهلب
لسانه بتشكك فى حرف أو قصة مختلفة النص، وتكون قراءته سمحة بتيسير االله له كما يسره على 

رام البررة، فهو معها فى مثل حالها من الحفظ، وتيسير التلاوة، وفى درجة الأجر إن الملائكة الك
شاء االله، فيكون بالمهارة عند كريما برا، وكأن البخارى أشار بهذه الترجمة وما ضمنها من 

الأحاديث فى حسن الصوت، إلى أن الماهر بالقرآن هو الحافظ له مع حسن الصوت به، ألا تراه 
صلى  -فأحال » زينوا القرآن بأصواتكم «  -صلى االله عليه وسلم  -ر ذكر الماهر قوله أدخل بأث

على الأصوات التى تتزين بها التلاوة فى الأسماع، لا الأصوات التى تمجها  -االله عليه وسلم 
إِن {: الأسماع لإنكارها، وجفائها على حاسة السمع، وتألمها بقرع الصوت المنكر وقد قال تعالى

لجهارته واالله أعلم وشدة قرعه للسمع، وفى اتباعه ] ١٩: لقمان[} نكَر الأَصوات لَصوتُ الْحميرِأَ
ما يقوى قولنا » ما أذن االله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت بالقرآن « : أيضا لهذا المعنى بقوله



: الجهر المراد فى قولهإن : ويشهد له، وقد تقدم فى فضائل القرآن، ونزيده هاهنا وضوحا، فنقول
هو إخراج الحروف فى التلاوة عن مساق المحادثة بالأخبار، بإلذاذ أسماعهم بحسن » يجهر به « 

صلى االله  -الصوت وترجيعه لا الجهر المنهى عنه الجافى على السامع، كما قال عز وجل للنبى 
، وكما ]١١٠: الإسراء[} وابتَغِ بين ذَلِك سبِيلاً ولاَ تَجهر بِصلاَتك ولاَ تُخَافتْ بِها{:  -عليه وسلم 

أَن {: ، وقوله]٢: الحجرات[} ولاَ تَجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضكُم لِبعضٍ{: قال تعالى فى النبى
ونرلاَ تَشْع أَنتُمو الُكُممطَ أَعبتكلم بأكثر من ، دليل أن رفع الصوت على الم]٢: الحجرات[} تَح

   .صوته من الأذى له، والأذى خطيئة

)٢٠/٢٢٤(  

  
  

صلى االله عليه وسلم  - ويدل على أن المقاومة فى مقدار المتكلمين معافاة من الخطأ، إلا فى النبى 
 - وحده، فمنع االله من مقاومته فى الآية، توقيرا له وإعظاما، وقد روى لفظ الترجمة عن النبى  -

من حديث قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعيد بن هشام، عن عائشة  -لم صلى االله عليه وس
الذى يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة « :  - صلى االله عليه وسلم  -قال رسول االله : قالت

  .» الكرام البررة، والذى يقرأ القرآن وهو يشتد عليه فله أجران 
من قرأ القرآن فله بكل حرف « : ابن مسعود واالله أعلم تفسيره حديث» أجران « : وتأويل قوله

عشر حسنات، فيضاعف الأجر لمن يشتد عليه حفظ القرآن فيعطى بكل حرف عشرون حسنة، 
ولأجر الماهر أضعاف هذا إلى ما لا يعلم مقداره؛ لأنه مساوٍ للسفرة الكرام البررة، وهم الملائكة 

  .وفى هذا تفضيل الملائكة على بنى آدم، وقد تقدم» 
ورواه » زينوا القرآن بأصواتكم « :  - صلى االله عليه وسلم  -كذلك لم يسند البخارى قوله و

شعبة ومنصور، عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب، عن 
صلى االله عليه  -تفسير قوله » زينوا القرآن بأصواتكم « : وقوله -صلى االله عليه وسلم  - النبى 
لأن تزيينه بالصوت لا يكون إلا بصوت يطرب » ليس منا من لم يتغن بالقرآن «  : - وسلم 

سامعيه ويلتذون بسماعه وهو التغنى الذى أشار إليه النبى، وهو الجهر الذى قيل فى الحديث، 
 - يجهر به بتحسين الصوت الملين للقلوب من القسوة إلى الخشوع، وهذا التزيين الذى أمر به 

  .أمته -سلم صلى االله عليه و
مجمل الأحاديث التى جاءت فى حسن الصوت بالقرآن، إنما هو : وإلى هذا أشار أبو عبيد فقال

صلى االله  -إنما نهى أيوب شعبة أن يحدث بقوله : من طريق التخزين والتخويف والتشويق، وقال
االله فى هذه لئلا يتأول الناس فيه الرخصة من رسول » زينوا القرآن بأصواتكم « :  -عليه وسلم 

   .الألحان المبتدعة



)٢٠/٢٢٥(  

  
  

« :  -صلى االله عليه وسلم  -معنى قوله : وفسر أبو سليمان الخطابى الحديث بتفسير آخر، قال
أى زينوا أصواتكم بالقرآن على مذهبهم فى قلب الكلام، وهو كثير فى » زينوا القرآن بأصواتكم 

ضت الحوض على الناقة، وإنما تأولنا الحديث أى عر: عرضت الناقة على الحوض: كلامهم، يقال
  .على هذا المعنى؛ لأنه لا يجوز على القرآن وهو كلام الخالق أن يزينه صوت مخلوق

وهكذا رواه سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن . نهانى أيوب أن أحدث بهذا الحديث: وقال شعبة
: والمعنى» أصواتكم بالقرآن  زينوا« : قال - صلى االله عليه وسلم  -أبى هريرة، عن النبى 

  .أشغلوا أصواتكم بالقرآن، والهجوا بقراءته، واتخذوا شعارا
ولم يرد تطريب الصوت به والتزيين له، إذ ليس ذلك فى وسع كل أحد، لعل من الناس من يريد 

ليس منا « :  - صلى االله عليه وسلم  -التزيين له، فيفضى ذلك به إلى التهجين، وهذا معنى قوله 
  .إنما هو أن يلهج بتلاوته كما يلهج الناس بالغناء والطرب عليه» من لم يتغن بالقرآن 

كانت العرب تتغنى : وهكذا فسره أبو سعيد بن الأعرابى، سأله عنه إبراهيم ابن فراس فقال
بالركبانى، وهو النشيد بالتمطيط والمد، إذا ركبت الإبل، وإذا جلست فى الأفنية، وعلى أكثر 

  .، فلما نزل القرآن أحب النبى أن يكون القرآن هجيرهم، مكان التغنى بالركبانىأحوالها
والقول الأول هو الذى عليه الفقهاء، وعليه تدل الآثار، وما اعتل به الخطابى من أن : قال المؤلف

وليس التزيين فى وسع كل أحد، « : كلام االله لا يجوز أن يزينه صوت مخلوق، فقد نقضه بقوله
فقد نفى عنه التزيين وأثبت له التهجين، وهذا » الناس من يريد التزيين فيقع فى التهجين لعل من 

  .خلف من القول
ولو كان المعنى زينوا أصواتكم بالقرآن كما زعم هذا القائل؛ لدخل فى الخطاب من كان قبيح 
ت الصوت وحسنه، ولم يكن للحسن الصوت فضل على غيره؛ ولا عرف للحديث معنى، ولما ثب

: قال لأبى موسى الأشعرى، حين سمع قراءته وحسن صوته -صلى االله عليه وسلم  -أن النبى 
   .» لقد أوتى هذا مزمارا من مزامير آل داود « 

)٢٠/٢٢٦(  

  
  

اقرأ سورة كذا، : وثبت أن عقبة بن عامر كان حسن الصوت بالقرآن، فقال له عمر ابن الخطاب
فدل ذلك أن التزيين للقرآن إنما هو . ت أظن أنها نزلتما كن: فقرأها عليه، فبكى عمر وقال

تحسين الصوت به ليعظم موقعه من القلوب، وتستميل مواعظه النفوس، ولا ينكر أن يكون القرآن 



يزين صوت من أدمن قراءته، وآثره على حديث الناس، غير أن جلالة موقعه من القلوب، والتذاذ 
  .صوت بهالسامعين به لا يكون إلا مع تحسين ال

ففيه دليل أن رفع الصوت وتحسينه بذكر االله » ارفع صوتك بالنداء « : وقوله فى حديث أبى سعيد
فى القرآن وغيره من أفعال البر؛ لأن ذلك تعظيم أمر االله، والإعلان بشريعته، وذلك يزيد فى 

  .التخشع، وترقيق النفوس
كان يقرأ القرآن ورأسه فى  -وسلم  صلى االله عليه -وأما حديث عائشة أن النبى : قال المهلب

حجرها وهى حائض، ففيه معنى ما ترجم به من معنى المهارة بالقرآن؛ لأنه كان قد يسر االله عليه 
قراءته حتى كان يقرأه على كل أحواله لا يحتاج أن يتهيأ له بقعود، ولا بإحضار حفظه؛ 

اكبا وماشيا وقاعدا وقائما ولا يتأهب لاستحكامه فيه، فلا يخاف عليه توقفًا؛ فلذلك كان يقرؤه ر
صلى االله  -، وفيه أن المؤمن لا ينجس كما قال  -صلى االله عليه وسلم  -لقوة حفظه ومهارته 

، وأن وصف المؤمن بالنجاسة إنما هو إخبار عن حال مباشرة الصلاة، ونقض  -عليه وسلم 
ض، والسماع عمل من أعمال غسله ووضوئه، ألا ترى سماع عائشة قراءة الرسول وهى حائ

  .المؤمنين مدخور لهم به الحسنات ورفع الدرجات
* * *  

   ]٢٠: المزمل[} فَاقْرءوا ما تَيسر من الْقُرآنِ{ : باب قَوله تَعالَى - ٥٤

)٢٠/٢٢٧(  

  
  
صلى  -ى حياة رسولِ اللَّه عمر، سمعتُ هشَام بن حكيمٍ يقْرأُ سورةَ الْفُرقَانِ ف: فيه - ١٦٣)/١(

، فَكدتُ  -صلى االله عليه وسلم  - علَى حروف كَثيرة لَم يقْرِئْنيها رسولُ اللَّه  -االله عليه وسلم 
ائِهبِرِد تُهبفَلَب ،لَّمتَّى ستُ حربفَتَص ،لاةى الصف هاوِرفذكر الحديث إلى قوله... أُس : »إِن  آنذَا الْقُره

 نْهم رسا تَيوا مءفَاقْر ،فرأَح ةعبلَى سأُنْزِلَ ع «.  
  .وقد تقدم فى فضائل القرآن

، ما تيسر على القلب ]٢٠: المزمل[} فَاقْرءوا ما تَيسر من الْقُرآنِ{ : ومعنى قوله: قال المهلب
  .عراب حركاته، كما فسره النبى فى هذا الحديثحفظه من آياته، وعلى اللسان من لغاته، وإ

إذا ثبت أن القرآن أنزل على : ونذكر فى هذا الموضع ما لم يمض فى فضائل القرآن إن قال قائل
  سبعة أحرف فكيف ساغ للقراء تكثير الروايات وقراءتهم بسبعين رواية وبأزيد من مائة؟

صاحف التى بعث بها إلى البلدان أخذ كل إمام أن عثمان لما أمر بكتابة الم: فالجواب: قال المهلب
من أئمة القراء فى كل أفق نسخته، فما انفك له من سوادها وحروف مدادها مما وافق قراءته التى 

كان يقرأ لم يمكنه مفارقته لقيامه من سواد الحفظة، وأنه كان عنده فيه رواية إلى أحد من 



عثمان مضبوطة بشكل لا يمكن تعديه، ولا تحقيق الصحابة، مع أنه لم تكن النسخ التى بعث بها 
هجاء يعين معانيه؛ إذ كانوا يسمحون فى الهجاء بإسقاط الألف من كلمة لعلمهم بها استخفافًا لكثرة 

  .تكرر هذا كألف العالمين والمساكين، وكل ألف هى فى المصحف ملحقة بالحمرة
قلوا، فزدنا فيها ألفًا، يريد جماعة : اكنوا، وقالو: كان فى المصحف كانوا: وقال يزيد الرقاشى

» ماء غير يسن « : القراء حين جمعهم الحجاج، وكذلك ما زادوا فى الخط وقد كان فى المصحف
  .}معيشتهم{فردها » معايشهم « : وفى الزخرف} آسن{فردها الحجاج مع جماعة القراء 

__________  
   .سبق تخريجه -) ١(

)٢٠/٢٢٨(  

  
  

خط ما وافق قراءته كيفما كان من طريق الشكل وحركات الحروف مما يبدل فكل تأول من ذلك ال
المعنى، وقد يجوز أن يكون ذلك من وهل الأقلام، ويدل على ذلك استجلاب الحجاج مصحف أهل 

المدينة ورد مصاحف البصرة والكوفة إليه وإبقاء ما لا يغير معنى، وما له وجه جائز من وجوه 
أهل المدينة سنّة متبعة لا يجوز فيها التغيير؛ لأنها القراءة  ذلك المعنى وصار خط مصحف

المنقولة سمعا، وأن الستة المتروكة قطعا لذريعة الاختلاف ما وافق منها المنفك من سواد الخط 
لأهل الأمصار فتواطئوا عليها جوز لهم تأويلهم فيه بما وافق روايتهم عن صحابى لخشية التحزب 

كثرة من اتبع القراء فى تلك الأمصار من العامة غير المأمونة عند منازعتها، الذى منه هربوا، ول
  .فهذا وجه تجويز العلماء أن يقرأ بخلاف أهل المدينة وبروايات كثيرة

، ]٢٩: يس[} صيحةً واحدةً{: وأما ما ذكر من قراءة ابن مسعود فهذا تبديل كلمة بأخرى كقوله
فهذا » صفراء « : قرأها] ٤٦: الصافات[} يضاء لَذَّة لِّلشَّارِبِينب{و» زقية واحدة « : قرأها هو

تبديل اللفظ والمعنى، ولذلك أجمعت الأمة على ترك القراءة بها، ولو سمح فى تبديل السواد لما 
بقى منه إلا الأقل، لكن االله حفظه علينا من تحكم المتأولين وتسلط أيدى الكاتبين على تبديل حرف 

ى حلال، وحلال بحرام، وكلمة عذاب برحمة، ورحمة بعذاب، ونهى بأمر، وأمر بنهى، بحرام إل
وإنما هو ذلك مما هو جائز فى كلام العرب من نصب وخفض ورفع مما لا يحيل معنى ولا 

   .حرج فيه

)٢٠/٢٢٩(  

  
  



حديث محمد بن زياد، حدثنا ابن شهاب الخياط، حدثنا داود بن أبى هند، عن : وقد روى البغوى
صلى االله عليه وسلم  -جلس ناس من أصحاب النبى « : عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال

فخرج رسول . لم يقل كذا: إن االله قال فى آية كذا كذا، وقال بعضهم: على بابه، فقال بعضهم -
أبهذا أمرتم؟ إنما ضلت الأمم فى مثل هذا، انظروا ما : االله كأنما فقئ فى وجهه حب الرمان وقال

فدل هذا أنه لم يك فى السبع الذى نزل بها القرآن » أمرتم به فاعلموا به، وما نهيتم عنه فانتهوا 
ما يحيل الأمر والنهى عن مواضعه، ولا يحيل الصفات عن مواضعها؛ لأنها مأمور باعتقادها 

اب ومنهى عن قياسها على المعانى؛ لأنه تعالى برئ من الأشياء والأنداد، وبقيت حركات الإعر
  .مستعملة لما انفك من سواد الخط فى المجتمع عليه، وعلى هذا استقر أمر القراءات عند العلماء

* * *  
  ]٣٢: القمر[} ولَقَد يسرنَا الْقُرآن لِلذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ{: باب قَوله تَعالَى - ٥٥

  مهيأٌ. » ا خُلقَ لَه كُلٌّ ميسر لِم« :  -صلى االله عليه وسلم  -وقَالَ 
كُلٌّ ميسر لِما خُلقَ « : يا رسولَ اللَّه، فيما يعملُ الْعاملُون؟ قَالَ« : عمران، قُلْتُ: فيه - ١٦٤)/١(

 لَه «.  
  .، وقد تقدم فى كتاب القدر -صلى االله عليه وسلم  -وروى على معناه عن النبى 

هو تسهيله على اللسان، ومسارعته إلى القراءة حتى أنه ربما سبق اللسان وتيسير القرآن للذكر 
  .إليه فى القراءة فيجاوز الحرف إلى ما بعده، ويحذف الكلمة حرصا على ما بعدها

متفكر ومتدبر لما يقرأ ومستيقظ لما يسمع، يأمرهم أن : ، أى]١٥: القمر[} فَهلْ من مدكرٍ{: وقوله
مذتكر، مفتعل من : أن ينزل بهم ما نزل بمن هلك من الأمم قبلهم، وأصله يعتبروا، ويحذرهم

  .الذكر، أدغمت الذال فى التاء، ثم قلبت دالا، وأدغمت الذال فى الدال؛ لأنها أشبه بالدال من التاء
* * *  

  ]٢٢، ٢١: البروج[} بلْ هو قُرآن مجِيد فى لَوحٍ محفُوظ{باب قَوله تَعالَى  - ٥٦
__________  

   .سبق تخريجه -) ١(

)٢٠/٢٣٠(  

  
  
  }والطُّورِ وكتَابٍ مسطُورٍ فى رق منشور{

ما {جملَة الْكتَابِ، وأَصله  ٤: الزخرف} فى أُم الْكتَابِ{يخُطُّون ] ١: القلم[} يسطُرون{: قَالَ قَتَادةُ
  .ء إِلا كُتب علَيهما يتَكَلَّم من شَى] ١٨: ق[} يلْفظُ

يزِيلُون، ولَيس أَحد يزِيلُ لَفْظَ كتَابٍ من كُتُبِ : }يحرفُون{يكْتَب الْخَير والشَّر، : وقَالَ ابن عباسٍ



رد ،هرِ تَأْوِيللَى غَيع لُونَهتَأَوي فُونَهرحي منَّهلَكلَّ وجو زع اللَّهمتُهاس : ،متُهلاوةٌ{تياعظَةٌ } وافح
} ومن بلَغَ{يعنى أَهلَ مكَّةَ، ] ١٩: الأنعام[} وأُوحى إِلَى هذَا الْقُرآن لأنْذركُم بِه{تَحفَظُها، } وتَعيها{

يرنَذ لَه وفَه ،آنذَا الْقُره.  
لَما قَضى اللَّه الْخَلْقَ كَتَب كتَابا « :  -صلى االله عليه وسلم  -قَالَ أَبو هريرةَ، : فيه - ١٦٥)/١(

هنْدقَالَ: ع تْ، أَوشِ : غَلَبرقَ الْعفَو هنْدع وهبِى، وى غَضتمحقَتْ ربس « . قَالَ مرة عن النَّبِىو- 
إِن رحمتى سبقَتْ غَضبِى، : ا قَبلَ أَن يخْلُقَ الْخَلْقَإِن اللَّه كَتَب كتَاب« :  -صلى االله عليه وسلم 

  .» وهو مكْتُوب عنْده فَوقَ الْعرشِ 
} فى لَوحٍ محفُوظ{، أى كريم على االله تعالى ]٢١: البروج[} بلْ هو قُرآن مجِيد{: قال أهل التفسير

  .الله، وهو أم الكتاب عند ا]٢٢: البروج[
. بل هو قرآن مجيد محفوظ فى لوح: المعنى» قرآن « بالرفع من نعت » محفوظ « : وقرأ نافع

والطُّورِ {: بالخفض من نعت اللوح، واختلف أهل التأويل فى قوله» محفوظ « : وقرأه غيره
وقال . ى السفرةهو القرآن فى أيد: ، قال الحسن]٣ -  ١: الطور[} وكتَابٍ مسطُورٍ فى رقٍّ منشُورٍ

  .الكتاب هاهنا ما أثبت على بنى آدم من أعمالهم: الزجاج
__________  

   .سبق تخريجه -) ١(

)٢٠/٢٣١(  

  
  

من سبق رحمة االله لغضبه فهو ظاهر؛  -صلى االله عليه وسلم  -وما ذكره النبى : قال المهلب
، بأن رزقه ونعمه وخوله لأن من غَضب االله عليه من خلقه لم يخيبه فى الدنيا من رحمته ورأفته

مدة عمره أو وقتًا من دهره، ومكنه من آماله وملاذه، وهو لا يستحق بكفره ومعاندته غير أليم 
  .العذاب، فكيف رحمته بمن آمن به واعترف بذنوبه، ورجا غفرانه، ودعاه تضرعا وخفية

الكفار، إذ من قدرته  إن رحمته تعالى لم تنقطع عن أهل النار المخلدين: وقد قال بعض المتكلمين
  .أن يخلق لهم عذابا يكون عذاب النار لأهلها رحمة وتخفيفًا بالإضافة إلى ذلك العذاب

* * *  
  ]٩٦: الصافات[} واللَّه خَلَقَكُم وما تَعملُون{: باب قَوله تَعالَى - ٥٧

  ]٤٩: القمر[} إِنَّا كُلَّ شَىء خَلَقْنَاه بِقَدرٍ{
: الأعراف[الآية } إِن ربكُم اللَّه الَّذى خَلَقَ السموات والأرض{أَحيوا ما خَلَقْتُم، : لْمصورِينويقَالُ لِ

٥٤.[  
] ٥٤: الأعراف[} أَلا لَه الْخَلْقُ والأمر{: بين اللَّه الْخَلْقَ من الأمرِ؛ بِقَولِه تَعالَى: وقَالَ ابن عيينَةَ



 ى النَّبِىمسلا -صلى االله عليه وسلم  -ومع انالإيم.  
إِيمان : أَى الأعمالِ أَفْضلُ؟ قَالَ -صلى االله عليه وسلم  -سئِلَ النَّبِى : قَالَ أَبو ذَر، وأَبو هريرةَ

وفْد عبد الْقَيسِ : ، وقَالَ]١٧: السجدة[} عملُونجزاء بِما كَانُوا ي{: بِاللَّه، وجِهاد فى سبِيله، وقَالَ
 انِ  -صلى االله عليه وسلم  - لِلنَّبِىبِالإيم مهرنَّةَ، فَأَمخَلْنَا الْجا دلْنَا بِهمع رِ إِنالأم نلٍ ممنَا بِجرم

فَج ،كَاةالز إِيتَاءو ،لاةإِقَامِ الصو ،ةادالشَّهلاًومع كُلَّه لَ ذَلِكع.   

)٢٠/٢٣٢(  

  
  
فى نَفَرٍ من الأشْعرِيين  -صلى االله عليه وسلم  -أَبو موسى، أَتَيتُ النَّبِى : فيه - ١٦٦)/١(

كن اللَّه لَستُ أَنَا أَحملُكُم، ولَ« : وذكر الحديث إلى قوله» ... واللَّه لا أَحملُكُم« : نَستَحملُه، قَالَ
لَكُممإلى آخره» ... ح.  

)٢(  
__________  

  .سبق تخريجه -) ١(
  :رواه عن ابن عباس أبو جمرة، ومن طريقه -) ٢(
  .حدثنا يحيى: ، قال)٢٠٢٠) (١/٢٢٨(أخرجه أحمد  - ١
: ، قال)١/٣٢(وفى . حدثنا على بن الجعد: ، قال)٩/١١١(، )١/٢٠(وابن جعفر، والبخارى ) ح(

أخبرنا النضر، : حدثنى إسحاق، قال: قال) ٩/١١١(وفى . حدثنا غُندر: مد بن بشار، قالحدثنا مح
حدثنا أبو بكر بن أبى شَيبة، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قال أبو : ، قال)١/٣٥(ومسلم 

  :=، قال)٤٦٧٧(حدثنا محمد بن جعفر، وأبو داود : حدثنا غُندر، وقال الآخران: بكر
 .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

_____________________________  
أخبرنا : ، قال)٣١٦(حدثنى يحيى بن سعيد، والنسائى فى الكبرى : حدثنا أحمد بن حنبل، قال=

عن بندار، ) ٦٥٢٤(حدثنا خالد، وفى الكبرى أيضا تحفة الأشراف : محمد بن عبد الأعلى، قال
حدثنا محمد بن : حدثنا محمد بن بشار بندار، قال: ، قال)٣٠٧(عن محمد بن جعفر، وابن خزيمة 

عن ) يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وعلى بن الجعد، والنضر، وخالد -خمستهم . جعفر
  .شُعبة

  .مرأخبرنا مع: حدثنا عبد الرزاق، قال: ، قال)٣٠٨٦) (١/٣٣٣(وأخرجه أحمد  - ٢
: قال) ٦/٩٤(، )١/٣٥(حدثنا قُتيبة بن سعيد، ومسلم : ، قال)١/١٣٩(وأخرجه البخارى  - ٣

: قال) ٢٦١١(، )١٥٩٩(حدثنا مسدد، والترمذى : ، قال)٣٦٩٢(حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو داود 



د بن حدثنا أحم: ، قال)٢٢٤٦(أخبرنا قتيبة، وابن خزيمة : ، قال)٨/١٢٠(حدثنا قتيبة، والنسائى 
  .عن عباد المهلبى - قتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى، ومسدد، وأحمد بن عبدة  -أربعتهم . عبدة

وفى . حدثنا أبو النعمان: قال) ٤/٩٨(حدثنا حجاج، وفى : ، قال)٢/١٣١(وأخرجه البخارى  - ٤
  .حدثنا مسدد: ، قال)٤/٢٢٠(

حدثنا خلف بن : ، قال)٦/٩٤(، )١/٣٥(حدثنا سليمان بن حرب، ومسلم : قال) ٥/٢١٣(وفى 
  .حدثنا سليمان بن حرب، ومحمد بن عبيد: ، قال)٣٦٩٢(هشام، وأبو داود 

  .حدثنا قتيبة: ، قال)٢٦١١) (١٥٩٩(والترمذى 
  .حدثنا أحمد بن عبدة: ، قال)٢٢٤٥(وابن خزيمة 

 حجاج، ومسدد، وسليمان بن حرب، ومحمد بن عبيد، وخلف بن هشام، وقتيبة، وأحمد -سبعتهم 
  .عن حماد بن زيد -ابن عبدة 

أخبرنا أبو عامر العقَدى، وفى : حدثنى إسحاق، قال: ، قال)٥/٢١٣(وأخرجه البخارى  - ٥
حدثنى عبيد : ، قال)١/٣٦(حدثنا أبو عاصم، ومسلم : حدثنا عمرو بن على، قال: ، قال)٩/١٩٧(

  .حدثنا أبى: االله بن معاذ، قال
أخبرنا أبو : ، قال)٨/٣٢٢(أخبرنى أبى، والنسائى : ى، قالوحدثنا نصر بن على الجهضم) ح(

حدثنا : قال) ١٨٧٩(، )٣٠٧(، وابن خزيمة -وهو سهل بن حماد  -حدثنا أبو عتّاب : داود، قال
أبو عامر، وأبو عاصم، ومعاذ، ونصر بن  -خمستهم . حدثنا أبو عامر: محمد بن بشار، قال

  .عن قُرة بن خالد - على، وأبو عتاب 
: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عمران بن ميسرة، قال: قال) ٨/٥٠(وأخرجه البخارى  - ٦

  .حدثنا أبو التياح
عن أبى  -شُعبة، ومعمر، وعباد بن عباد، وحماد بن زيد، وقُرة بن خالد، وأبو التياح  -ستتهم 

  .جمرة، فذكره
عن الدباء والنَّقيرِ  -الله عليه وسلم صلى ا -نَهى رسولُ االلهِ « : رواية معمر مختصرة على

فَّتزنْتَمِ = =والموالح «.  
  :ابن المسيب، وعكرمة، من طريقهما: ورواه عن ابن عباس

] ٣٦٩٤[عن عفان، وأبو داود ) ١/٣٦١(ثنا بهز، وفى : قال) ٣٤٠٦) (١/٣٦١(أخرجه أحمد 
   .ة عن ابن المسيب، وعكرمةأبان العطار عن قتاد: ثنا مسلم بن إبراهيم كلاهم عن: قال

)٢٠/٢٣٣(  

  
  



: ، فَقَالُوا -صلى االله عليه وسلم  - قَدم وفْد عبدالْقَيسِ علَى النَّبِى « ابن عباس، : وفيه - ١٦٧/
آمركُم بِالإيمانِ « : ، قَالَمرنَا بِعملٍ من الأمرِ، إِن عملْنَا بِها دخَلْنَا الْجنَّةَ، ونَدعو إِلَيها من وراءنَا

إِلا اللَّه لا إِلَه ةُ أَنادشَه ،الحديث» ... بِاللَّه ،.  
)١(  

__________  
فلما جاءنا : حدثنا الزهرى، قال سفيان: حدثنا سفيان، قال: قال) ٢٥١(أخرجه الحميدى  -) ١(

حدثنا سفيان، عن : قال) ٦/٣٦(» أحمد « و . عبد الرحمن بن القاسم حدثنا بأحسن منه وأرخص
وفى . حدثنا الأوزاعى، عن الزهرى: قال. حدثنا محمد بن مصعب: قال) ٦/٨٥(وفى . الزهرى

) ٦/١٠٣(وفى . حدثنا الزهرى: قال. حدثنا الأوزاعى: قال. حدثنا أبو اسلمغيرة: قال) ٦/٨٦(
حدثنا موسى ابن : لقا) ٦/١١٦(وفى . حدثنا بكير: حدثنا بن لهيعة، قال: قال. حدثنا حسن: قال

وفى . حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن عبد الرحمن بن القاسم: داود، قال
حدثنى شعبة، عن : وحجاج، قال) ح. (حدثنا شعبة: حدثنا محمد بن جعفر، قال: قال) ٦/١٧٢(

. لزهرىحدثنا معمر، عن ا: حدثنا عبد الرزاق قال: قال) ٦/١٩٩(وفى . عبد الرحمن بن القاسم
) ٦/٢١٩(وفى . قال عبد الرحمن بن القاسم: حدثنا وكيع، عن سفيان، قال: قال) ٦/٢١٤(وفى 

: قال) ٢٦٦٥(» الدارمي « و . حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن القاسم: حدثنا بهز، قال: قال
: قال) ١٧٨/ ٣(» البخاري « و . أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم

حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد االله بن عمر، عن عبد الرحمن بن : قال. دثنا إبراهيم ابن المنذرح
سمعت عبد الرحمن : حدثنا سفيان، قال: حدثنا على بن عبد االله، قال: قال) ٧/٢١٥(وفى . القاسم

حدثنا : حدثنا يسرة بن صفوان، قال: قال) ٨/٣٣(وفى . بن القاسم، وما بالمدينة يومئذ أفضل منه
: حدثنا منصور بن أبى مزاحم، قال: قال) ١٥٩و٦/١٥٨(» مسلم « و . إبراهيم، عن الزهرى

: أخبرنا ابن وهب قال: وحدثنى حرملة بن يحيى، قال) ح. (حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهرى
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبى شيبة وزهير بن ) ح. (أخبرنى يونس، عن ابن شهاب

أخبرنا عبد : ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، قالا. ميعا عن ابن عيينةحرب، ج
وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وزهير بن حرب، ) ح. (أخبرنا معمر، عن الزهرى: الرزاق، قال

. حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم: واللفظ لزهير، قال. جميعا عن ابن عيينة
حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن : قال. حدثنا محمد ابن جعفر: قال. محمد بن المثنىوحدثنا ) ح(

ح وحدثناه إسحاق . وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، وعقبة بن مكرم، عن سعيد بن عامر) ح. (القاسم
وحدثنا أبو بكر بن ) ح. (أخبرنا أبو عامر العقدى، جميعا عن شعبة بهذا الإسناد: بن إبراهيم، قال

هارون بن = =وحدثنا) ح. (حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الرحمن ابن القاسم: شيبة، قال أبى
حدثنا عمرو ابن الحارث، أن بكيرا حدثه، أن عبد الرحمن : حدثنا ابن وهب، قال: معروف، قال

حدثنا وكيع، : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: قال) ٣٦٥٣(» ابن ماجة « و . بن القاسم حدثه



قال أخبرنا محمد بن ) ٢/٦٧(» النسائي « و . أسامة بن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسمعن 
وفى . حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم: حدثنا خالد، قال: عبد الأعلى الصنعانى، قال

حدثنا بكير، : حدثنا عمرو، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا وهب بن بيان، قال: قال) ٨/٢١٤(
حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن : وأخبرنا قتيبة، قال) ح. (دثنى عبد الرحمن بن القاسمح: قال

وفى الكبرى . وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وقتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن الزهرى) ح. (القاسم
عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان، عن عبدالرحمن بن القاسم، ) ١٢/١٧٤٨٣) (تحفة الأشراف(

حدثنا شعبة، : حدثنى محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو موسى، قال: قال) ٨٤٤(» خزيمة ابن « و 
  .عبد الرحمن بن القاسم

  .عن القاسم بن محمد، فذكره -الزهرى، وعبد الرحمن بن القاسم، وبكير بن الأشج  -ثلاثتهم 
عبد الرحمن بن  حدثنا: حدثنا الأوزاعى، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: قال) ٦/٨٣(أخرجه أحمد 

  .حدثنا أبو عوانة، عن سماك: أخبرنا قتيبة، قال: قال) ٨/٢١٦(» النسائى « و . القاسم
صلى االله عليه  -عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبى  -عبد الرحمن، وسماك  - كلاهما 

  .إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون االله فى خلقه: أنها قالت - وسلم 
صلى االله  -أنها نصبت سترا فيه تصاوير، فدخل رسول االله « . روا ية عمرو بن الحارث فى

فقال رجل فى المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن » فقطعته وسادتين : قالت. فنزعه -عليه وسلم 
صلى االله  -فكان رسول االله : أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة قالت: عطاء مولى بنى زهرة

   .لكنى قد سمعته يريد القاسم بن محمد: لا، قال: يرتفق عليهما قال ابن القاسم -م عليه وسل

)٢٠/٢٣٤(  

  
  
إِن أَصحاب هذه الصورِ يعذَّبون « :  -صلى االله عليه وسلم  -عائِشَةَ، قَالَ النَّبِى : وفيه - ١٦٨/

مقَالُ لَهيو ،ةاميالْق موا خَ: يوا ميأَح لَقْتُم «.  
ومن أَظْلَم ممن ذَهب يخْلُقُ : قَالَ اللَّه« : أَبو هريرةَ، قَالَ النَّبِى عليه السلام: وفيه - ١٦٩)/١(

  .» كَخَلْقى، فَلْيخْلُقُوا ذَرةً، ولِيخْلُقُوا حبةً أَو شَعيرةً 
عباد وأقوالهم خلقًا الله تعالى كسائر الأبواب غرضه فى هذا الباب إثبات أفعال ال: قال المهلب

، ثم فصل بين الأمر بقوله ]٩٦: الصافات[} واللَّه خَلَقَكُم وما تَعملُون{: المتقدمة، واحتج بقوله
معناه . كن: كن، وبين خلقه قطعا للمعتزلة القائلين بأن الأمر هو الخلق، وأنه إذا قال للشئ: للشئ

، وقد تقدم ]١٦٤: النساء[} وكَلَّم اللّه موسى تَكْليما{: هم للكلام عن االله خلافًا لقولهأنه كونه نفيا من
والشَّمس والْقَمر والنُّجوم {: المشيئة والإرادة ثم زاد فى بيان الأمر فقال: بيان الرد عليهم فى باب

رِهبِأَم اتخَّرسقه لها، وغير تسخيرها الذى هو عن أمره، ، فجعل الأمر غير خل]٥٤: الأعراف[} م



ثم ذكر قول ابن عيينة أنه فصل بين الخلق والأمر وجعلهما شيئين بإدخال حرف العطف بينهما، 
  .والأمر منه تعالى قول، وقوله صفة من صفاته غير مخلوق

__________  
نا أسود بن حدث: قال) ٢/٣٩١(وفى . حدثنا محمد بن فضيل: قال) ٢/٢٣٢(أخرجه أحمد  -) ١(

. حدثنا عبد الواحد: حدثنا موسى، قال: قال) ٧/٢١٥(» البخاري « و . حدثنا شريك: عامر، قال
: قال) ٦/١٦٢(» مسلم « و . حدثنا ابن فضيل: حدثنا محمد بن العلاء، قال: قال) ٩/١٩٧(وفى 

. ا ابن فضيلحدثن: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ومحمد بن عبد االله بن نمير، وأبو كريب، قالوا
  .حدثنا جرير: قال. وحدثنيه زهير بن حرب) ح(

عن عمارة بن القعقاع، عن أبى  -محمد بن فضيل، وشريك، و عبد الواحد، وجرير  -أربعتهم 
   .زرعة فذكره

)٢٠/٢٣٥(  

  
  

أى العمل أفضل؟ : ثم بين لك أن قول الإنسان بالإيمان وغيره قد سماه رسول االله عملا حين سئل
والإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، وكذلك أمره وفد عبد . باالله إيمان: قال

القيس حين سألوه أن يدلهم على ما إن عملوه دخلوا الجنة فأمرهم بالإيمان بالقلب، والشهادة 
  .باللسان، وسائر أعمال الجوارح

أن كلام االله المنزل بكلمة فثبت أن كلام ابن آدم بالإيمان وغيره عمل من أعماله وفعل له، و
الإيمان غير مخلوق، ثم بين لك أن أعمالنا كلها مخلوقة الله تعالى خلافًا للقدرية الذين يزعمون 

أنها غير مخلوقة له تعالى بقوله فى حديث أبى موسى لست أنا حملتكم على الإبل بعد أن حلف 
عليها، ويسرها لكم فأثبت ذلك كله لهم أن ما عندى ما أحملكم عليه، وإنما االله هو الذى حملكم 

  .فعلا الله تعالى، وهذا بين لا إشكال فيه
فإنما نسب خلقها إليهم توبيخًا لهم » أحيوا ما خلقتم : يقال للمصورين: وقوله فى حديث عائشة

فإذ قد شابهتم بما صورتم : وتقريعا لهم فى مضاهاتهم االله عز وجل فى خلقه فبكتهم بأن قال لهم
لرب، فأحيوا ما خلقتم كما أحيا هو تعالى ما خلق فينقطعون بهذه المطالبة حين لا مخلوقات ا

   .يستطيعون نفخ الروح فى ذلك

)٢٠/٢٣٦(  

  
  



يريد » ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى « : قال االله تعالى: ومثل هذا قوله فى حديث أبى هريرة
قًا له توبيخًا له على تشبهه باالله يصور صورة تشبه خلقى فسمى فعل الإنسان فى تصوير مثالها خل

فيما صور فأحكم وأتقن على غير مثال احتذاه ولا من شىء قديم ابتداه، بل أنشأ من معدوم، 
وابتدع من غير معلوم، وأنتم صورتم من خشب موجود وحجر غير مفقود على شبه معهود 

ه وأحقرها الذرة المتعدية مضاهين له، وموهمين الأغمار أنكم خلقتم كخلقه، فاخلقوا أقل مخلوقات
فى أدق من الشعر، وأنفذ منكم بغير آله فى نحت الحجر فتتخذه مسكنًا وتدخر فيه قوتها نظرا فى 

معاشها، أو اخلقوا حبة من هذه الأقوات التى خلقها االله لعباده، ثم يخرج منها زرعا لا يشبهها 
ا عددا من غير نوع نباتها الأخضر نباته، ثم يطلع منها بقدرته من جنسها بعد أن أعدم شخصه

  .قدرة بالغة لمعتبر، وإعجازا لجميع البشر
٥٨ - قنَافالْمالْفَاجِرِ و ةاءراب قب  

مهنَاجِرح اوِزلا تُج متُهلاوتو ماتُهوأَصو  
)١(  

__________  
حدثنا عمرو بن : قال) ٨/١٢٤(» النسائى « حدثنا روح، : قال ٤/٣٩٧أخرجه أحمد  -  ١ -) ١(

  ثنا سعيد: قالا -روح ويزيد  -كلاهما . حدثنا يزيد بن زريع: على، قال
قال حدثنى أبو ) ٥٦٥(» عبد بن حميد « و . حدثنا عفان، وبهز: قال ٤/٤٠٣وأخرجه أحمد  - ٢

: قال) ٢/١٩٤(» مسلم « حدثنا هدبة بن خالد و : قال) ٩/١٩٨، ٦/٢٣٤(» البخارى « و . الوليد
  .نا هداب بن خالدحدث

  .عن همام بن يحيى -) هداب(عفان، وبهز، وأبو الوليد وهدبة  -أربعتهم 
  .حدثنا أبان: ثنا عفان، قال: قال ٤/٤٠٤وأخرجه أحمد  - ٣
حدثنا : قال ٦/٢٤٤» البخاري « و . حدثنا يحيى بن سعيد: قال ٤/٤٠٨وأخرجه أحمد  - ٤

حدثنا يحيى بن : ال وحدثنا محمد بن المثنى، قالق ٢/١٩٤» مسلم « و . حدثنا يحيى: مسدد، قال
حدثنا : حدثنا يحيى ح وحدثنا ابن معاذ، قال: حدثنا مسدد، قال: قال ٤٨٣» أبو داود « و . سعيد
حدثنا يحيى بن : حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: قال ٢١٤» ابن ماجة « و . أبى

حدثنا : أخبرنا عبيد االله بن سعيد، قال: قال) ١٠٦(فى فضائل القرآن » النسائى « و . سعيد
  .عن شعبة - يحيى، ومعاذ  -كلاهما . يحيى

حدثنا : قال) ٧/٩٩(» البخارى « و . حدثنا أبو النعمان: قال) ٣٣٦٦(وأخرجه الدارمى  - ٥
والترمذى . حدثنا قتبية بن سعيد، وأبو كامل الجحدرى: قال) ٢/١٩٤(» مسلم « و . قتيبة

أخبرنا قتيبة بن : قال) ١٠٧(فى فضائل القرآن » النسائى « و . حدثنا وقيتبة: لقا) ٢٨٦٥(
  .عن أبى عوانة - أبو النعمان، وقتيبة، وأبو كامل  -ثلاثتهم . سعيد



عن قتادة، قال حدثنا أنس بن مالك،  -سعيد، وهمام، وأبان، وشعبة، وأبو عوانة  -خمستهم 
   .فذكره

)٢٠/٢٣٧(  

  
  
مثَلُ الْمؤْمنِ الَّذى يقْرأُ الْقُرآن « :  - صلى االله عليه وسلم  -موسى، قَالَ أَبو : فيه - ١٧٠/

با طَيهمطَع ،ةركَالتَّم آنأُ القُرقْرى لا يثَلُ الَّذمو ،با طَيهرِيحو ،با طَيهمطَع ،ةجكَالأتْر لا رِيحو 
ذى يقْرأُ الْقُرآن كَمثَلِ الريحانَة، رِيحها طَيب وطَعمها مر، ومثَلُ الْفَاجِرِ الَّذى لَها، ومثَلُ الْفَاجِرِ الَّ

  .» لا يقْرأُ الْقُرآن كَمثَلِ الْحنْظَلَة، طَعمها مر ولا رِيح لَها 
)١(  

__________  
، ٧/١٧٦(والبخارى . حدثنى أبى: عيب، قالحدثنا بشر بن ش: قال) ٦/٨٧(أخرجه أحمد  -) ١(
أخبرنا معمر، وفى : حدثنا هشام بن يوسف، قال: قال. حدثنا على بن عبد االله: قال) ٩/١٩٨
أخبرنا ابن جريج، وفى : أخبرنا مخلد بن يزيد، قال: قال. حدثنا محمد بن سلام: قال) ٨/٥٨(
. حدثنا عنبسة بن خالد: الح، قالحدثنا أحمد بن ص: قال) ٨٨٢(، وفى الأدب المفرد )٩/١٩٨(

: أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: قال) ٧/٣٦(ومسلم . حدثنا يونس: قال
قال حدثنا معقل، وهو . حدثنا الحسن بن أعين: وحدثنى سلمة بن شبيب، قال) ح(أخبرنا معمر، 

أخبرنى محمد بن : بن وهب، قال أخبرنا عبد االله: قال. وحدثنى أبو الطاهر) ح. (ابن عبيد االله
  .عمرو، عن ابن جريج

 -شعيب بن أبى حمزة، ومعمر، وابن جريج، ويونس بن يزيد، ومعقل بن عبيد االله  -خمستهم 
  .فذكره: نى يحيى بن عروة، أنه سمع عروة يقول: عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى، قال

ثنا ابن أبى جعفر، عن : قال. نا الليث: الثنا ابن أبى مريم، ق: قال) ٤/١٣٥(وأخرجه البخارى 
   .محمد بن عبد الرحمن، عن عروة بن الزبير، فذكره

)٢٠/٢٣٨(  

  
  
إِنَّهم « : عنِ الْكُهانِ، فَقَالَ -صلى االله عليه وسلم  -عائِشَةَ، سأَلَ أُنَاس النَّبِى : وفيه - ١٧١/

 ءوا بِشَىسولَ ا: ، فَقَالُوا» لَيسا را، قَالَيقح كُوني ءبِالشَّى ثُوندحي مفَإِنَّه ،للَّه : صلى  -فَقَالَ النَّبِى
تلْك الْكَلمةُ من الْحقِّ، يخْطَفُها الْجِنِّى، فَيقَرقرها فى أُذُنِ ولِيه، كَقَرقَرة « :  -االله عليه وسلم 



يهف ،طُونخْلفَي ةاججالد  ةكَذْب ائَةم نم أَكْثَر «.  
يخْرج نَاس من قبلِ الْمشْرِق، ويقْرءون « : أَبو سعيد، قَالَ، عليه السلام: وفيه - ١٧٢)/١(

م لا يعودون فيه حتَّى الْقُرآن، لا يجاوِز تَراقيهم، يمرقُون من الدينِ كَما يمرقُ السهم من الرمية، ثُ
  .» التَّسبِيد : سيماهم التَّحليقُ، أَو قَالَ: ما سيماهم؟ قَالَ: يعود السهم إِلَى فُوقه، قيلَ

معنى هذا الباب أن قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى االله ولا تزكو عنده، وإنما يزكو عنده 
عمال ما أريد به وجهه، وكان عن نية وقربة إليه تعالى، ألا ترى أنه شبه ويرتفع إليه من الأ

الفاجر الذى يقرأ القرآن بالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر حين لم ينتفع ببركة القرآن، ولم يفز 
بحلاوة أجره فلم يجاوز الطيب حلوقهم من موضع الصوت، ولا بلغ إلى قلوبهم ذلك الطيب؛ لأن 

وهو النفاق المستسر كما استسر طعم الريحانة فى عودها مع ظهور رائحتها طعم قلوبهم مر 
  .وهؤلاء هم الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

فهذا الحديث أخرجهم من الإسلام، » ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه « : وأما قوله
لأن ذلك التمارى » ويتمارى فى الفوق « : سلاموهو بخلاف الحديث الذى قال فيه عليه الصلاة ال

  .أبقاهم فى الإسلام
__________  

   .سبق تخريجه -) ١(

)٢٠/٢٣٩(  

  
  

وهذا الحديث أخرجهم من الإسلام؛ لأن السهم لا يعود إلى فوقه بنفسه أبدا، فيمكن أن يكون هذا 
قون قبل التوبة، وقد بالوحى أنهم يمر - صلى االله عليه وسلم  -الحديث فى قوم عرفهم النبى 

وسمهم بسيما  -صلى االله عليه وسلم  -خرجوا ببدعتهم وسوء تأويلهم إلى الكفر، ألا ترى أنه 
خصهم بها من غيرهم وهو التسبيد أو التحليق، كما وسمهم بالرجل السود الذى إحدى يديه مثل 

اظ عليهم وأمر بحرقهم إنك ربنا، فاغت: ثدى المرأة، وهم الذين قتل على بالنهروان حين قالوا
الآن أيقنا أنك ربنا؛ إذ لا يعذب بالنار إلا االله فثبت بذلك : بالنار فزادهم الشيطان فتنة فقالوا

بتحليق أو غيره أنه  - صلى االله عليه وسلم  - إن من وسمه النبى : كفرهم، وقد قال بعض العلماء
 عنه، لم ينقل عنه أنه استتاب أحدا لا يستتاب إذا وجدت فيه السيما، ألا ترى أن عليا، رضى االله

أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن « : أنه قال -صلى االله عليه وسلم  - وقد روى على عن النبى . منهم
  .» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد : فى قتلهم أجر لمن قتلهم، وقال

» ليسوا بشئ « :  -  صلى االله عليه وسلم -وأما حديث الكهان فإنما ذكره فى هذا الباب لقوله 
وإن كان فى كلامهم شىء من الحق والصدق فإنهم يفسدون تلك الكلمة من الصدق بمائة كذبة أو 



أكثر، فلم ينتفعوا بتلك الكلمة من الصدق لغلبة الكذب عليهم، كما لم ينتفع المنافق بقراءته لفساد 
  .عقد قلبه

أى يضعها فى الأذن بصوت شبيه بقرقرة  »فيقرقرها فى أذن وليه كقرقرة الدجاجة « : وأما قوله
  .الدجاجة

   .قرقر البعر قرقرة إذا صفا ورجع: قال الأصمعى

)٢٠/٢٤٠(  

  
  

كقرقرة الزجاجة، وكلا الروايتين صواب، ويدل على صحة الرواية بالزجاجة رواية : وقد روى
فيها كما تقرقر كما تقر القارورة؛ لأن القرقرة قد تكون فى الزجاجة عند وضع الأشياء : من روى

فيقرها فى أذن وليه كما : الدجاجة أيضا، وكما تكون القراقر فى البطن، ووقع فى كتاب بدء الخلق
أن الشياطين تقرأ الكلمة فى أذن الكاهن كما يقر الشىء فى القارورة، : تقر القارورة، والمعنى فيه

بل مكرهم فى الليل : ، والمعنى]٣٣: سبأ[} هارِبلْ مكْر اللَّيلِ والنَّ{: وهذا على الاتساع كقوله تعالى
  .والنهار لأن القارورة لا تقر، وإنما يقر فيها كما لا يكون المكر لليل والنهار وإنما يكون فيهما

صببته فيه، وأقررته وقررت الخبر فى أذنه أقره : قررت الماء فى السقاء: قال صاحب الأفعال
قر ذلك فى أذنه يقر : يقال: وقال الأصمعى. قره، بكسر القافأ: وعن أبى زيد. أودعته فيها: قرا

قرا إذا صار فى أذنه فيكون معناه أنه يقر الكلمة فى أذن الكاهن من غير صوت، وفى حديث 
القرقرة أنه يضعها بصوت، فدل اختلاف لفظ الحديثين أنه مرة يضعها فى أذن الكاهن بصوت، 

  .ومرة بغير صوت
صلى االله عليه  -شك من المحدث فى أى اللفظين قال » ليق أو التسبيد سيماهم التح« : وقوله
  .، ومعناهما متقارب - وسلم 

  .والتسبيد أن ينبت شعره بعد أيام. استأصل شعره: سبد رأسه: قال صاحب العين
* * *  

  ]٤٧: بياءالأن[} ونَضع الْموازِين الْقسطَ لِيومِ الْقيامة{: باب قَوله تَعالَى - ٥٩
نتُوز ملَهقَوو مى آدنالَ بمأَع أَنو  

داهجقَالَ مو :طَاسقَالُ: الْقُسيو ،ةيوملُ بِالردطُ : الْعا الْقَاسأَملُ، وادالْع وهو ،طقْسالْم ردصطُ مسالْق
ائِرالْج وفَه.   

)٢٠/٢٤١(  

  
  



كَلمتَانِ حبِيبتَانِ إِلَى الرحمنِ « :  - صلى االله عليه وسلم  -قَالَ النَّبِى : هريرةَقَالَ أَبو  - ١٧٣)/١(
  .» سبحان اللَّه وبِحمده، سبحان اللَّه الْعظيمِ : خَفيفَتَانِ علَى اللِّسانِ، ثَقيلَتَانِ فى الْميزانِ

ونضع الموازين ذوات القسط، وقسط مثل عدل مصدر : ىالعدل، المعن: القسط: قال الزجاج
  .ميزان قسط، وميزانان قسط وموازين قسط: يوصف به، يقال

وأجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له 
الميزان : ن وقالوالسان وكفتان وتمثل الأعمال بما يوزن، وخالف ذلك المعتزلة وأنكروا الميزا

  . -صلى االله عليه وسلم  - وهو خلاف لنص كتاب االله، وقول رسول االله . عبارة عن العدل
فأخبر االله تعالى أنه يضع الموازين لتوزن أعمال العباد بها، فيريهم أعمالهم ممثلة : قال المهلب

إبلاغًا فى إنصافهم عن فى الميزان لأعين العاملين؛ ليكونوا على أنفسهم شاهدين قطعا لحججهم و
إن االله لا يعلم كثيرا مما يعملون، وتقصيا عليهم لأعمالهم : أعمالهم الحسنة، وتبكيتًا لمن قال

المخالفة لما شرع لهم، وبرهانًا على عدله على جميعهم، وأنه لا يظلم مثقال حبة من خردل حتى 
كفى : ويقال له عند اعترافه. ن فعلهيعترف كل بما قد نسيه من عمله، ويميز ما عساه قد احتقره م

  .بنفسك اليوم عليك حسيبا
ثقيلتان يدل أن تسبيح االله وتقديسه من أفضل النوافل، وأعظم الذخائر عنده تعالى، ألا ترى : وقوله
  .» حبيبتان إلى الرحمن « :  -صلى االله عليه وسلم  -قوله 

المصدر المحذوف الزوائد، كالقدر مصدر القسط مصدر المقسط فإنما أراد : ويقال: وقول البخارى
  :قدرت إذا حذفت زوائده، قال الشاعر

  وإن تهلك فذلك كان قدرى
  

تقديرى محذوف زوائده، ورده إلى الأصل، ومثله كثير، وإنما تحذف العرب زوائد : بمعنى
  .الجارى على فعله الإقساط: ومصدر المقسط. المصادر لترد الكلام إلى أصله، ويدل عليه

* * *  
  تم بحمد االله الجزء العاشر وبه تم الكتاب

* * *  
  
N  

__________  
   .سبق تخريجه -) ١(

)٢٠/٢٤٢(  

  
  



  ١كتَاب الْفتَنِ 
  ١] ٢٥الأنفال [} واتَّقُوا فتْنَةً لا تُصيبن الَّذين ظَلَموا منْكُم خَاصةً{: قَولِ اللَّه تَعالَى - ١
٢ -  لِ النَّبِىا « :  -صلى االله عليه وسلم  -باب قَوونَهرا تُنْكورى أُمدعب نوتَر٣» س  
٣ -  لِ النَّبِىصلى االله عليه وسلم  -باب قَو-  : » اءفَهس ةملأُغَي دلَى يى عتأُم لاك٧» ه  
٤ -  لِ النَّبِىصلى االله عليه وسلم  -باب قَو-  : » نبِ مرلٌ لِلْعيو باقْتَر قَد ٨» شَر  
  ١٠باب ظُهورِ الْفتَنِ  - ٥
٦ -  نْهم شَر هدعى بإِلا الَّذ انمى زأْت١٢باب لا ي  
٧ -  لِ النَّبِىنَّا « :  -صلى االله عليه وسلم  -باب قَوم سفَلَي لاحنَا السلَيلَ عمح ن١٣» م  
٨ -  لِ النَّبِىاالله عليه وسلم  صلى -باب قَو-  : » رِقَاب كُمضعب رِبضا يى كُفَّاردعوا بجِعلا تَر

  ١٧» بعضٍ 
  ٢١باب تَكُون فتْنَةٌ الْقَاعد فيها خَير من الْقَائِمِ  - ٩

  ٢٨باب إِذَا الْتَقَى الْمسلمانِ بِسيفَيهِما  - ١٠
١١ -  إِذَا لَم رفَ الأمةٌ؟ باب كَياعمج ٢٩تَكُن  
  ٣٣باب من كَرِه أَن يكَثِّر سواد الْفتَنِ والظُّلْمِ  - ١٢
  ٣٤باب إِذَا بقى فى حثَالَة من النَّاسِ  - ١٣
١٤ -  تْنَةى الْفبِ فر٣٦باب التَّع  
  ٣٧باب التَّعوذ من الْفتَنِ  - ١٥
١٦ -  لِ النَّبِىاالله عليه وسلم  صلى -باب قَو -  شْرِقلِ الْمبق نتْنَةُ م٣٩الْف  
  ٤١باب الْفتْنَة الَّتى تَموج كَموجِ الْبحرِ  - ١٧
  ٤٩باب إِذَا أَنْزلَ اللَّه بِقَومٍ عذَابا  - ١٨
١٩ -  لِ النَّبِىصلى االله عليه وسلم  -باب قَو - ىلنِ عنِ بسلِلْح : »ناب إِن لَّ اللَّهلَعو ،ديذَا لَسى ه

 ينملسالْم ننِ مئَتَيف نيب بِه حلصي ٤٩» أَن  
٢٠ -  هلاففَقَالَ بِخ جخَر ئًا، ثُممٍ شَيقَو نْد٥١باب إِذَا قَالَ ع  
  ٥٤باب لا تَقُوم الساعةُ حتَّى يغْبطَ أَهلُ الْقُبورِ  - ٢١
   ٥٥تَغْييرِ الزمانِ حتَّى تُعبد الأوثَان باب  - ٢٢

)٢٠/٢٤٣(  

  
  

  ٥٦باب خُروجِ النَّارِ  - ٢٣
  ٥٨باب ذكْرِ الدجالِ  - ٢٤



  ٦٥باب لا يدخُلُ الدجالُ الْمدينَةَ  - ٢٥
٢٦ -  وجأْجمو وجأْج٦٦باب ي  

  ٦٨كتَاب الدعاء 
صلى االله عليه وسلم  -وقَولِ النَّبِى ] ٦٠: غافر[} ادعونى أَستَجِب لَكُم{: ىباب قَولِ اللَّه تَعالَ - ١
  ٦٨» لِكُلِّ نَبِى دعوةٌ مستَجابةٌ « :  -
  ٧١باب فضل الاستغْفَارِ  - ٢
٣ -  غْفَارِ النَّبِىتصلى االله عليه وسلم  -باب اس-  لَةاللَّيمِ ووى الْي٧٣ف  
  ٧٤] ٨: التحريم[} تُوبوا إِلَى اللَّه تَوبةً نَّصوحا{ باب - ٤
  ٧٧باب الضجعِ علَى الشِّقِّ الأيمنِ  - ٥
  ٧٧باب إِذَا باتَ طَاهرا  - ٦
٧ -  قُولُ إِذَا نَاما ياب م٨٠ب  
  ٨١باب وضعِ الْيد الْيمنَى تَحتَ الْخَد الأيمنِ  - ٨
٩ -  اءعلِ باب الدبِاللَّي ه٨٢إِذَا انْتَب  

  ٨٥باب التَّكْبِيرِ والتَّسبِيحِ عنْد الْمنَامِ  - ١٠
  ٨٥باب التَّعوذ والْقراءة عنْد الْمنَامِ  - ١١
  ٨٧باب الدعاء نصفَ اللَّيلِ  - ١٢
١٣ -  الْخَلاء نْدع اءع٩٠باب الد  
  ٩١صبح باب ما يقُولُ إِذَا أَ - ١٤
١٥ -  لاةى الصف اءع٩٢باب الد  
١٦ -  لاةالص دعب اءع٩٣باب الد  
  ٩٧ومن خَص أَخَاه بِالدعاء دون نَفْسه ] ١٠٣: التوبة[} وصلِّ علَيهِم{: باب قَولِ اللَّه تَعالَى - ١٧
١٨ - عى الدعِ فجالس نم هكْرا يباب م ١٠٠اء  
١٩ -  لَه كْرِهلا م أَلَةَ فَإِنَّهسزِمِ الْمع١٠١باب لِي  
  ١٠٣باب يستَجاب لِلْعبد ما لَم يعجلْ  - ٢٠
٢١ -  اءعى الدى فدفْعِ الأياب ر١٠٤ب  
٢٢ -  لَةبتَقْبِلِ الْقسم رغَي اءع١٠٦باب الد  
  ١٠٦بِلَ الْقبلَة باب الدعاء مستَقْ - ٢٣
٢٤ -  النَّبِى ةوعصلى االله عليه وسلم  -باب د-  الِهم ةبِكَثْررِ ومبِطُولِ الْع هم١٠٩لِخَاد  
   ١١٠باب الدعاء عنْد الْكَربِ  - ٢٥
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٢٦ -  لاءالْب دهج نم ذو١١٣باب التَّع  
٢٧ - بِالْم اءعباب الد اةيالْحو ت١١٤و  
٢٨ -  هِموسءحِ رسمو كَةرانِ بِالْبيبلِلص اءع١١٦باب الد  
٢٩ -  لَى النَّبِىع لاة١١٧ -صلى االله عليه وسلم  -باب الص  
٣٠ -  رِ النَّبِىلَى غَيلَّى عصلْ يالَى - صلى االله عليه وسلم  -باب هلَ{: وقوله تَعلِّ عصو إِن هِمي

ملَه كَنس لاتَك١١٨] ١٠٣: التوبة[} ص  
٣١ -  لِ النَّبِىةً « :  - صلى االله عليه وسلم  -باب قَومحركَاةً وز لَه لْهعفَاج ،تُهآذَي ن١١٩» م  
  ١٢١باب التَّعوذ من الْفتَنِ  - ٣٢
  ١٢١والْممات باب التَّعوذ من فتْنَة الْمحيا  - ٣٣
  ١٢٣باب التَّعوذ من الْمأْثَمِ والْمغْرمِ  - ٣٤
  ١٢٦باب الدعاء بِرفْعِ الْوباء والْوجعِ  - ٣٥
٣٦ -  ةخَارتالاس نْدع اءعاب الد١٢٨ب  
٣٧ -  اءعالد نْدع وءضاب الْو١٢٩ب  
  ١٢٩بةً باب الدعاء إِذَا علا عقَ - ٣٨
  ١٣٠باب الدعاء إِذَا أَراد سفَرا أَو رجع منه  - ٣٩
  ١٣٠باب الدعاء لِلْمتَزوجِ  - ٤٠
  ١٣٠باب ما يقُولُ إِذَا أَتَى أَهلَه؟  - ٤١
٤٢ -  لِ النَّبِىاب قَونَةً « :  - صلى االله عليه وسلم  -بسا حنْيى الدنَا فنَا آتب١٣٠» ر  
٤٣ -  اءعاب تَكْرِيرِ الد١٣١ب  
٤٤ -  ينشْرِكلَى الْمع اءعاب الد١٣٢ب  
٤٥ -  ينشْرِكلِلْم اءعاب الد١٣٥ب  
٤٦ -  لِ النَّبِىاب قَوتُ « :  - صلى االله عليه وسلم  -با أَخَّرمتُ وما قَدلِى م راغْف م١٣٥» اللَّه  
٤٧ - اب الدب ةعممِ الْجوى يى فالَّت ةاعى السف اء١٣٧ع  
٤٨ -  لِ النَّبِىاب قَوينَا « :  - صلى االله عليه وسلم  -بف ملَه ابتَجسلا يو ،ودهى الْيلَنَا ف ابتَجسي
 «١٣٧  

  ١٣٧باب فَضلِ التَّهليلِ  - ٤٩
  ١٣٨باب فَضلِ التَّسبِيحِ  - ٥٠
٥١ -  كْرِ اللَّهلِ ذاب فَض١٤٠ب  
   ١٤٣لا حولَ ولا قُوةَ إِلا بِاللَّه : باب قَولِ الرجل - ٥٢
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٥٣ -  داحو رمٍ غَيائَةُ اسم اب لِلَّه١٤٥ب  
 قَاقتَاب الر١٤٩ك  

١ -  ةرشُ الآخيشَ إِلا عياب لا ع١٤٩ب  
٢ - ا فنْيثَلِ الداب مب ةر١٥٠ى الآخ  
٣ -  لِ النَّبِىاب قَوصلى االله عليه وسلم  -ب-  : » غَرِيب ا كَأَنَّكنْيى الدف ١٥١» كُن  
٤ -  طُولِهلِ وى الأماب ف١٥٢ب  
  ١٥٣باب من بلَغَ ستِّين سنَةً فَقَد أَعذَر اللَّه إِلَيه فى الْعمرِ  - ٥
  ١٥٦ر من زهرة الدنْيا والتَّنَافُسِ فيها باب ما يحذَ - ٦
] ٥: فاطر[الآية } يا أَيها النَّاس إِن وعد اللَّه حقٌّ فَلا تَغُرنَّكُم الْحياةُ الدنْيا{: باب قَوله تَعالَى - ٧

١٦٠  
٨ -  ينالِحابِ الصاب ذَه١٦١ب  
٩ - ف نتَّقَى ما ياب مالِ بالْم ١٦١تْنَة  

١٠ -  لِ النَّبِىاب قَوةٌ « :  - صلى االله عليه وسلم  -بلْوةٌ حرالُ خَضذَا الْم١٦٣» إن ه  
١١ -  الِهم نم ما قَداب م١٦٤ب  
١٢ -  لُّونقالْم مه ونركْثاب الْم١٦٥ب  
١٣ -  لِ النَّبِىاب قَوا «  : - صلى االله عليه وسلم  -ببذَه دلِى أُح أَن با أُح١٦٦» م  
  ١٦٦باب الْغنَى غنَى النَّفْسِ  - ١٤
  ١٦٧باب فَضلِ الْفَقْرِ  - ١٥
١٦ -  شُ النَّبِىيع فَ كَاناب كَيا  -صلى االله عليه وسلم  -بنْيالد نم تَخَلِّيهِمو ابِهحأَص١٧٥، و  
  ١٨٠مداومة علَى الْعملِ باب الْقَصد والْ - ١٧
١٨ -  ارِمِ اللَّهحم نرِ عباب الص١٨٤ب  
  ١٨٦باب حفْظ اللِّسانِ  - ١٩
٢٠ -  اللَّه ةخَشْي نم كَاءاب الْب١٨٩ب  
٢١ -  اللَّه نم فاب الْخَو١٩٠ب  
  ١٩٣باب الانْتهاء عنِ الْمعاصى  - ٢٢
  ١٩٥» لَو تَعلَمون ما أَعلَم لَضحكْتُم قَليلا « :  - صلى االله عليه وسلم  -النَّبِى باب قَولِ  - ٢٣
٢٤ -  اتوبِالشَّه النَّار تجِباب ح١٩٦ب  



٢٥ -  نْهفَلَ مأَس وه نإِلَى م نْظُراب لِي١٩٨ب  
٢٦ -  ئَةيبِس أَو نَةسبِح مه ناب م١٩٩ب   
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  ٢٠١باب ما يتَّقَى من محقرات الذُّنُوبِ  - ٢٧
  ٢٠٢باب الأعمالُ بِالْخَواتيمِ وما يخَافُ منْها  - ٢٨
٢٩ -  وءالس خُلاط نةٌ ماحلَةُ رزاب الْع٢٠٣ب  
٣٠ -  انَةفْعِ الأماب ر٢٠٤ب  
٣١ -  ةعمالسو اءياب الر٢٠٦ب  
٣٢ -  اللَّه ةى طَاعف هنَفْس داهج ناب م٢٠٧ب  
  ٢١٠باب التَّواضعِ  - ٣٣

  ٢١٣كتَاب فَضائِلِ الْقُرآنِ 
  ٢١٣باب كَيفَ نَزلَ الْوحى وأَولُ ما نَزلَ  - ١
} بِلسانٍ عربِى مبِينٍ{، }آنًا عربِياقُر{: باب نَزلَ الْقُرآن بِلسانِ قُريشٍ والْعربِ وقَولِ اللَّه تَعالَى - ٢
  ٢١٦] ١٩٥: الشعراء[

  ٢١٩باب جمعِ الْقُرآنِ  - ٣
٤ -  بِ النَّبِى٢٢٤ -صلى االله عليه وسلم  -باب ذكر كَات  
٥ -  فرأَح ةعبلَى سع آن٢٢٥باب أُنْزِلَ الْقُر  
  ٢٣١باب تَأْلِيف الْقُرآنِ  - ٦
  ٢٣٤ -صلى االله عليه وسلم  -راء من أَصحابِ النَّبِى باب الْقُ - ٧
  ٢٤٠باب فَضلِ فَاتحة الْكتَابِ  - ٨
٩ -  ةقَرلِ الْب٢٤٣باب فَض  

١٠ -  فلِ الْكَه٢٤٥باب فَض  
  ٢٤٦باب فَضلِ سورة الْفَتْحِ  - ١١
  ٢٤٧] ١: الإخلاص[} قُلْ هو اللَّه أَحد{باب فَضلِ  - ١٢
١٣ -  ذَاتوع٢٤٩باب الْم  
١٤ -  ةاءرالق نْدع لائِكَةالْمو ينَةكولِ الس٢٤٩باب نُز  
  ٢٥١إِلا ما بين الدفَّتَينِ  -صلى االله عليه وسلم  -لَم يتْرك النَّبِى : باب من قَالَ - ١٥
١٦ -  تَابِ اللَّهبِك ةيص٢٥١باب الْو  



  ٢٥١اب فَضلِ الْقُرآنِ علَى سائِرِ الْكَلامِ ب - ١٧
  ٢٥٤باب من لَم يتَغَن بِالْقُرآنِ  - ١٨
  ٢٥٩باب اغْتباط صاحبِ الْقُرآنِ  - ١٩
٢٠ -  هلَّمعو آنالْقُر لَّمتَع نم كُمر٢٦٠باب خَي  
  ٢٦٢باب الْقراءة على ظَهرِ قَلبه  - ٢١
٢٢ - باب اس هداهتَعآنِ وذْكَارِ الْقُر٢٦٣ت  
٢٣ -  ةابلَى الدع ةاءر٢٦٤باب الْق  
٢٤ -  آنانِ الْقُريبيمِ الصل٢٦٥باب تَع   

)٢٠/٢٤٧(  

  
  

  ٢٦٥باب نسيانِ الْقُرآنِ وهلْ يقُولُ نَسيتُ آيةَ كَذَا وكَذَا؟  - ٢٥
٢٦ - ا أَنأْسب ري لَم نقُولَ باب مي : ةقَرةُ الْبور٢٦٧س  
٢٧ -  ةاءرى الْقيلِ فت٢٦٨باب التَّر  
٢٨ -  ةاءرالْق د٢٧١باب م  
  ٢٧٢باب التَّرجِيعِ  - ٢٩
٣٠ -  ةاءربِالْق تونِ الصس٢٧٢باب ح  
٣١ -  رِهغَي نم آنالْقُر عمسي أَن بأَح ن٢٧٣باب م  
  ٢٧٥ولِ الْمقْرِئِ لِلْقَارِئِ حسبك باب قَ - ٣٢
٣٣ -  آنأُ الْقُرقْري ى كَم٢٧٦باب ف  
  ٢٧٧باب الْبكَاء عنْد قراءة الْقُرآنِ  - ٣٤
٣٥ -  بِه فَخَر أَو ،تَأَكَّلَ بِه آنِ، أَوالْقُر ةاءرى بِقاءر ن٢٧٩باب م  
  ٢٨٠ائْتَلَفَتْ علَيه قُلُوبكُم  باب اقْرءوا الْقُرآن ما - ٣٦

  ٢٨٣كتَاب التَّمنِّى 
  ٢٨٣باب من يتمنى الشَّهادةَ  - ١
٢ -  لِ النَّبِىقَورِ، ونِّى الْخَيا « :  -صلى االله عليه وسلم  -باب تَمبذَه دلِى أُح كَان ٢٨٤» لَو  
٣ -  لِ النَّبِىقْتُ « :  -صلى االله عليه وسلم  -باب قَوا ستُ مربتَدا اسرِى مأَم نلْتُ متَقْبلَوِ اس

  ٢٨٥» الْهدى، ولَحلَلْتُ مع النَّاسِ حين حلُّوا 
  ٢٨٦باب تَمنِّى الْقُرآنِ والْعلْمِ  - ٥
  ٢٨٦باب ما يكْره من التَّمنِّى  - ٦



  ٢٨٧اهتَدينَا  لَولا اللَّه ما: باب قَولِ الرجلِ - ٧
٨ -  ودالْع نِّى لِقَاءالتَم ةياه٢٨٨باب كَر  
  ٢٨٨] ٨٠: هود[} لَو أَن لِى بِكُم قُوةً{: باب ما يجوز من اللَّو، وقَولِه تَعالَى - ٩

  ٢٩٧كتَاب الْقَدرِ 
  ٢٩٧باب فى الْقَدرِ  - ١
  ٢٩٩اللَّه  باب جفَّ الْقَلَم علَى علْمِ - ٢
٣ -  ينلاما كَانُوا عبِم لَمأَع ٣٠١باب اللَّه  
  ٣٠٤] ٣٨: الأحزاب[} وكَان أَمر اللَّه قَدرا مقْدورا{باب  - ٤
  ٣٠٨باب الْعملُ بِالْخَواتيمِ  - ٥
   ٣١٠باب إِلْقَاء النَّذْرِ الْعبد إِلَى الْقَدرِ  - ٦

)٢٠/٢٤٨(  

  
  
  ٣١٢ حولَ ولا قُوةَ إِلا بِاللَّه باب لا - ٧
٨ -  اللَّه مصع نم ومصع٣١٤باب الْم  
  ٣١٦] ٩٥: الأنبياء[} وحرام علَى قَرية أَهلَكْنَاها أَنَّهم لا يرجِعون{باب  - ٩

  ٣١٧] ٦٠: الإسراء[}  فتْنَةً لِلنَّاسِوما جعلْنَا الرؤْيا الَّتى أَرينَاك إِلا{: باب قوله تَعالَى - ١٠
  ٣١٩باب محاجة آدم موسى  - ١١
١٢ -  طَى اللَّها أَعلِم عان٣٢٤باب لا م  
١٣ -  اءالْقَض وءسو الشَّقَاء كرد نم ذَ بِاللَّهو٣٢٧باب نَع  
١٤ -  قَلْبِهو ءرالْم نيولُ بح٣٢٨باب ي  
  ٣٣٠] ٥١: التوبة[} لَن يصيبنَا إِلا ما كَتَب اللَّه لَنَا قُلْ{باب  - ١٥
  ٣٣٠] ٤٣: الأعراف[} وما كُنَّا لِنَهتَدى لَولا أَن هدانَا اللَّه{باب  -١٦

 نَّةالستَابِ وامِ بِالْكصتتَاب الاع٣٣٢ك  
  ٣٣٢باب  - ١
٢ -  لِ النَّبِىمِ « :  - صلى االله عليه وسلم -باب قَوعِ الْكَلاموثْتُ بِجع٣٣٣» ب  
٣ -  ولِ اللَّهسنَنِ ربِس اءد٣٣٥ -صلى االله عليه وسلم  - باب الاقْت  
٤ -  يهنعا لا يم تَكَلُّفؤَالِ والس ةكَثْر نم هكْرا ي٣٤٣باب م  
٥ -  الِ النَّبِىبِأَفْع اءد٣٥٠ -وسلم صلى االله عليه  -باب الاقْت  
  ٣٥٣باب ما يكْره من التَّعمق والتَّنَازعِ والْغُلُو فى الدينِ،  - ٦



  ٣٥٥باب إِثْمِ من آوى محدثًا  - ٧
  ٣٥٦باب ما يذْكَر من ذَم الرأْىِ وتَكَلُّف الْقياسِ  - ٨
٩ - سلام، يالس هلَيع ،النَّبِى ا كَان٣٥٩أَلُ باب م  

١٠ -  يمِ النَّبِىلصلى االله عليه وسلم  -باب تَع-  اءالنِّسالِ وجالر نم تَه٣٦١أُم  
١١ -  لِ النَّبِىى « :  - صلى االله عليه وسلم  -باب قَوتأُم نالُ طَائِفَةٌ م٣٦١لا تَز  
  ٣٦٣] ٦٥: عامالأن[} أَو يلْبِسكُم شيعا{: باب قوله تَعالَى - ١٢
  ٣٦٤باب من شَبه أَصلا معلُوما بِأَصلٍ مبينٍ  - ١٣
١٤ -  لَ اللَّها أَنْزبِم اةالْقُض ادهت٣٦٧باب اج   

)٢٠/٢٤٩(  

  
  

١٥ -  لِ النَّبِىصلى االله عليه وسلم  -باب قَو -  : » لَكُمقَب كَان نم نَنس نع٣٦٨» لَتَتْب  
  ٣٧٠ب إِثْمِ من دعا إِلَى ضلالَة أَو سن سنَّةً سيئَةً با - ١٦
١٧ -  النَّبِى ا ذَكَرصلى االله عليه وسلم  - باب م-  هلَيع عما أَجملْمِ ولِ الْعأَه لَى اتِّفَاقع ضحو

دشَاهم نا مبِه ا كَانمينَةُ، ودالْمكَّةُ وانِ ممرالْح  صلى االله عليه وسلم  -النَّبِى-  اجِرِينهالْمو
 لَّى النَّبِىصمارِ، والأنْصرِ  -صلى االله عليه وسلم  -والْقَبرِ ونْبالْم٣٧٠و  

  ٣٨٦] ١٢٨: آل عمران[} لَيس لَك من الأمرِ شَىء{: باب قَوله تَعالَى - ١٨
  ٣٨٧} ان الإنْسان أَكْثَر شَىء جدلاوكَ{: باب قَول اللَّه تَعالَى - ١٩
  ٣٨٩} وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا{: باب قَولِه تَعالَى - ٢٠
باب إِذَا اجتَهد الْعاملُ أَوِ الْحاكم فَأَخْطَأَ خلافَ الرسولِ من غَيرِ علْمٍ فَحكْمه مردود، لِقَوله  - ٢١

  ٣٩٠» من عملَ عملا لَيس علَيه أَمرنَا فَهو رد « :  -الله عليه وسلم صلى ا -
  ٣٩١باب أَجرِ الْحاكمِ إِذَا اجتَهد فَأَصاب أَو أَخْطَأَ  - ٢٢
رةً، وما كَان كَانَتْ ظَاه -صلى االله عليه وسلم  -إِن أَحكَام النَّبِى : باب الْحجة علَى من قَالَ - ٢٣

 النَّبِى دشَاهم نم مهضعب يبغلامِ  -صلى االله عليه وسلم  -يورِ الإسأُم٣٩٣و  
٢٤ -  النَّبِى نيرِ مالنَّك كأَى تَرر نرِه  -صلى االله عليه وسلم  -باب مغَي نةً لا مج٣٩٦ح  
  ٣٩٧دلائِلِ باب الأحكَامِ الَّتى تُعرفُ بِال - ٢٥
٢٦ -  لِ النَّبِىصلى االله عليه وسلم  -باب قَو -  : » ءشَى نتَابِ علَ الْكأَلُوا أَه٤٠٠» لا تَس  
٢٧ -  تُهاحفُ إِبرا تُعرِيمِ إِلا ملَى التَّحىِ عاب النَه٤٠٢ب  
  ٤٠٧] ٣٨ :الشورى[} وأَمرهم شُورى بينَهم{: باب قَوله تَعالَى - ٢٨



 يدحتَاب التَّو٤١٠ك  
١ -  النَّبِى اءعى دف اءا جصلى االله عليه وسلم  -باب م-  اللَّه يدحإِلَى تَو تَه٤١٠أُم   

)٢٠/٢٥٠(  

  
  
} الْحسنَىقُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَيا ما تَدعوا فَلَه الأسماء {: باب قَوله تَعالَى - ٢
  ٤١٢] ١١٠: الإسراء[

  ٤١٥] ٥٨: الذاريات[} إِن اللَّه هو الرزاقُ ذُو الْقُوة الْمتين{: باب قَول تَعالَى - ٣
  ٤١٧] ٢٦: الجن[} عالِم الْغَيبِ فَلا يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا{: باب قَوله تَعالَى - ٤
  ٤١٩} السلام الْمؤْمن المهيمن{: لَىباب قَولِ اللَّه تَعا - ٥
  ٤٢٠] ٢: الناس[} ملك النَّاسِ{: باب قَوله تَعالَى - ٦
  ٤٢١سبحان ربك } {وهو الْعزِيز الْحكيم{: باب قَولِ اللَّه تَعالَى - ٧
  ٤٢٣} والأرض بِالْحقِّوهو الَّذى خَلَقَ السموات {: باب قَولِ اللَّه تَعالَى - ٨
  ٤٢٥] ٥٨: النساء[} وكَان اللَّه سميعا بصيرا{: باب قوله تَعالَى - ٩

  ٤٢٧] ٦٥: الأنعام[} قُلْ هو الْقَادر{: باب قَوله تَعالَى - ١٠
  ٤٢٨باب مقَلِّبِ الْقُلُوبِ  - ١١
١٢ -  صلى االله عليه وسلم  -باب قول النَّبِى -  : »مٍ  إِنائَةَ اسم ٤٢٨لِلَّه  
  ٤٣١باب السؤَالِ بِأَسماء اللَّه تَعالَى والاستعاذَة بِها  - ١٣
١٤ -  ى اللَّهامأَسو وتالنُّعو ى الذَّاتف ذْكَرا ي٤٣٧باب م  
  ٤٣٩] ٢٨: آل عمران[} ويحذِّركُم اللَّه نَفْسه{: باب قَوله تَعالَى - ١٥
  ٤٤٣] ٨٨: القصص[} كُلُّ شَىء هالِك إِلا وجهه{: باب قَوله تَعالَى - ١٦
  ٤٤٤تُغَذَّى، : يعنى] ٣٩: طه[} ولِتُصنَع علَى عينى{: باب قَوله تَعالَى - ١٧
  ٤٤٦] ٢٤: الحشر[} هو اللَّه الْخَالِقُ الْبارِئُ الْمصور{: باب قَوله تَعالَى - ١٨
  ٤٤٦] ٧٥: ص[} لِما خَلَقْتُ بِيدى{: باب قَوله تَعالَى - ١٩
٢٠ -  لِ النَّبِىاب قَوصلى االله عليه وسلم  -ب -  : » اللَّه نم ر٤٥٣» لا أحد أَغْي  
   ٤٥٤] ١٩: الأنعام[} قُلْ أَى شَىء أَكْبر شَهادةً قُلِ اللَّه{: باب قوله - ٢١
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  ٤٥٦] ٧: هود[} وكَان عرشُه علَى الْماء{باب  - ٢٢
  ٤٦٣] ٤: المعارج[} تَعرج الْملائِكَةُ والروح إِلَيه{: باب قَولِ اللَّه تَعالَى - ٢٣
  ٤٦٧] ٢٣، ٢٢: القيامة[} وجوه يومئِذ نَاضرةٌ إِلَى ربها نَاظرةٌ{: باب قَول تَعالَى - ٢٤
  ٤٨٠: قَوله تَعالَى باب - ٢٥
  ٤٨٢: باب قَوله تَعالَى - ٢٦
  ٤٨٣باب ما جاء فى خلق السموات والأرضِ  - ٢٧
  ٤٨٤] ٤٠: النحل[} إِنَّما قَولُنَا لِشَىء{: باب قَوله - ٢٨
٢٩ -  ةادالإرو يئَةشى الْماب ف٤٨٥ب  
  ٤٨٦] ١٨٥: البقرة[} ولا يرِيد بِكُم الْعسر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر{: باب - ٣٠
  ٤٩٣] ١٧١: الصافات[} ولَقَد سبقَتْ كَلمتُنَا لِعبادنَا الْمرسلين{: باب قَولِه تَعالَى - ٣١
  ٤٩٥} قُلْ لَو كَان الْبحر مدادا لِكَلمات ربى{: باب قَوله تَعالَى - ٣٢
  ٤٩٦ولا تَنْفَع الشَّفَاعةُ عنْده إِلا لِمن {: وله تَعالَىباب قَ - ٣٣
  ٤٩٩باب كَلامِ الرب مع جِبرِيلَ ونداء اللَّه تَعالَى الْملائِكَةَ  - ٣٤
  ٥٠١] ١٦٦: النساء[} أَنْزلَه بِعلْمه والْملائِكَةُ يشْهدون{: باب قَولِ اللَّه تَعالَى - ٣٥
  ٥٠٣] ١٥: الفتح[} يرِيدون أَن يبدلُوا كَلام اللَّه{باب قوله تَعالَى  - ٣٦
  ٥١٧] ١٤٦: النساء[} وكَلَّم اللَّه موسى تَكْليما{: باب قَول اللَّه تَعالَى - ٣٨
٣٩ -  نَّةلِ الْجأَه عالَى ماب كَلامِ اللَّه تَع٥٢٢ب  
  ٥٢٤ه تَعالَى بِالأمرِ وذكْرِ الْعباد بِالدعاء والتَّضرعِ والرسالَة والإبلاغِ باب ذكْرِ اللَّ - ٤٠
  ٥٢٧] ٢٢: فصلت[الآية } وما كُنْتُم تَستَترون أَن يشْهد علَيكُم سمعكُم{: باب قَوله تَعالَى - ٤٢
   ٥٢٨] ٢٩: الرحمن[} مٍ هو فى شَأْنٍكُلَّ يو{: باب قَوله تَعالَى - ٤٣

)٢٠/٢٥٢(  

  
  

 -صلى االله عليه وسلم  -وفعلِ النَّبِى ] ١٦: القيامة[} لا تُحرك بِه لِسانَك{: باب قَوله تَعالَى - ٤٤
 ىحالْو هلَيلُ عنْزي ين٥٢٩ح  

  ٥٣١} اجهروا بِه وأَسروا قَولَكُم أَوِ{: باب قَوله تَعالَى - ٤٥
٤٦ -  لِ النَّبِىاب قَو٥٣٤:  - صلى االله عليه وسلم  -ب  
  ٥٣٤يا أَيها الرسولُ بلِّغْ {: باب قَوله تَعالَى - ٤٧
  ٥٣٦] ٩٣: آل عمران[} فَأْتُوا بِالتَّوراة فَاتْلُوها إن كنتم صادقين{: باب قَوله تَعالَى - ٤٨
  ٥٣٨ضجورا } إِن الإنْسان خُلقَ هلُوعا{: ه تَعالَىباب قَول - ٥٠



٥١ -  كْرِ النَّبِىاب ذصلى االله عليه وسلم  -ب -  هبر نع هتايرِو٥٣٩و  
٥٣ -  لِ النَّبِىاب قَونُوا ا - صلى االله عليه وسلم  -بيزو ةررامِ الْبرالْك عآنِ مبِالْقُر راهالْم آنلْقُر

 كُماتو٥٤٣بِأَص  
  ٥٤٧] ٢٠: المزمل[} فَاقْرءوا ما تَيسر من الْقُرآنِ{ : باب قَوله تَعالَى - ٥٤
  ٥٤٩] ٣٢: القمر[} ولَقَد يسرنَا الْقُرآن لِلذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ{: باب قَوله تَعالَى - ٥٥
  ٥٥٠] ٢٢، ٢١: البروج[} لْ هو قُرآن مجِيد فى لَوحٍ محفُوظب{باب قَوله تَعالَى  - ٥٦
  ٥٥١] ٩٦: الصافات[} واللَّه خَلَقَكُم وما تَعملُون{: باب قَوله تَعالَى - ٥٧
٥٨ -  قنَافالْمالْفَاجِرِ و ةاءراب ق٥٥٦ب  
   ٥٥٩] ٤٧: الأنبياء[} لْقسطَ لِيومِ الْقيامةونَضع الْموازِين ا{: باب قَوله تَعالَى - ٥٩
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